بن 


الجوء الأول 


مصيرة تعب اقلاء 
إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه ونستنفره. ونعوذ بالله من شرور أننسنا ومن سينات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل قلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمداً عبده ورسوله. أما بعد؛ 
يكاد المؤرخون يجمعون أن أكثر شعب في القررن الثلاثة الأخيرة- إن لميكن اكثر شبب قي النشرية- شنس .لصون كرامته 
وحفظ عزته وحماية شرفه, هى الشعب الأفغاني المسلم. 


فقد قدم هذا الشعب العزيز الكثير من التتسحياك ويل شراتب غالية للاحتفاظ بإيائه, حتى الابيهني هابت لمعتد. ولا يطاطئ 


عنقه لعاصفة, 
فاضحت العزة جزءاً من كينونته, والكرامة تجري في عررقه طبعاً لا تطيعاًء وأصبح الجهاد طينته. والقتال فطرته؛ والدروسية 
سداه والشجاعة لحمته., 
ورثو الكرامة كابراً عن كابر إن الكرام هم بتو الإكرام 
واذا قعندما تحتك بالشعب الأنغاني المسلم تتيدى لك أصالة معدنه, وكرم محتده (أصله)؛ ونبل أخلاقه. وسمى أفاقه. 
١‏ يبدى لك شعب -مع بساطته- يطوي جوائحه على أخلاق رفيعة وعلى !هتعامات ورفعة آهال وتطلعات. 
فهى يجمع بين الزجولة والإباء. ,بالكرم:والحياء؛ رالترفع والوقاء: والشرف والسشاء. يجب الشجاعة؛ ويعقدق العلياء ويكره الدنية. 
' ويمتت الاسثخناء (الذل). 
لا يسلم قياده إلا لخالقه. ولا يذل جبهته إلا لمولاه, قوم أخلصوا لمبادئهم فخطوها' بدمائهم. زكتبوا قصة مسيرتهم يعرقهم 
ونجيعهم. اعتنقرا البوذية أولاً فنشروها في أواسط آسيا وشرقهاء ثم شرفهم الله بالإسلام فبذلوا له الغالي والرخيص والنفس 
والنفيس. 
قوم تقرست اناي فيكم فرأت لكم في الحرب ,صبر كرام 
كاله ما علنم امرق لولاكم كيف السخاء وكيف رب الهاعر 
وتنظر إليهم فتزاهم حول علمائهم وأبطالهم» ويكزموث ضيوقهم ريحترموثهم ؤلى بيذل دمائهم.يجلون:العالم ويحتومون:القبين: 
وآذكر آننا جئنا بامرأة كبيرة مع زوجهاء وسكنو! في هلحق تابع للبيت لتساعدنا المرآة في المطبخ» ثم سافر أهلي في إجازة, 
فاحذت الرجل إلى أحد إخواني يعمل في وظيفة مرموقة ودخله أكثر من دخلي من أجل أن يسلوا قي بيته, فرفض الرجل بإباء وقال: 
نحن خدمناك لأنك عالم, قال هذا مع أنه في حاجة لثمن الرغيف. 
ومرة أخرى: كان أحد المجاهدين في بيتي فذهيت لأحضر له الفطور؛ فرجعت إلى الغرفة فوجدته قد غادر المنزل» فساقته فيما 
بع تقل: أسشعييت علي سي أن سل لي عالم قطيري. 
فنا زآنا الهدى. إلا- كزلكه-2 وما رآنا: التدى. 209 هتارينة 
رما رآنا .العدى إلا جيايرة ‏ وما رآنا. العدى إلا قرابينا 
نفوسنا السلسل الصافي قإن غضبت ٠‏ للحق ثارت على الباغي براكينا 
عشنا ابي أحراراً فإن هلكت:- في الحق انفسنا متنا أبيينا 
أجمام: ا 
ويجمع المراقبون .أن الجباد الأنغائي خارقة من خوارق العصرء أذهلت المؤرخين أن يفسررهاء وحارت عقول المراقيين في 


14 ال ل وى خا 1 وه او اندر بن لعل جلاءت مه لو جل 


والحق أن هذا الثبات العجيب الذي درنه ثبوت الشم الرواسي, رهذا الصمود الذي يشبه الأساطيرء والذي يحسبه القارئ 
بعيد ضرياً من الخيال. تدركه الاشواق وتقصر دونه الأفعاله هذا الصبر والثبات محل إجماع من أولي الأحلام والنبى أنها فر, 
الست ركريرة الدف: ١‏ 

وقد كنت أتحدث مع فضيلة الشيغ عبد الغزيز بن باز عن الجهاد فقال: ما كنا نظن أن هذا الشدب يصمد أمام الروس سس 
'يام فضلاً عن أن يصير سبع سنوات. 

ريقف المرآ مذهولاً أنام هذه الظاهرة الفريدة: وينظر باعتذاذ وإجلال مع الإغشناء والحياء أنام هذا الشعب السناهد الكسا 
يحسها هذه هي المرة الوحيدة في تاريخ هذا الشعب. ولا يعلم الكثيرون أن هذه هي المرة السابعة التي يهب هذا الشعب فيها للذ 
ن حياضه. وللدفاع عن دينه ومبادئه خلال قرنين من الزمان منذ بداية مسيرة أفغانستان الحديثة -التي بدأت خطرطها مع له 
حمد شاه بابا (دوراني)- فكيف حصل النفبر العام في هذه المرات السبع؟ 


ذلكة تاريخية: 


كان الفرس والمغول يتنازعان حكم أفغانستان, فقد كان المغرل يحكمون الهند» ثم يمدون أذرعهم من خلال منطقة بلوشست 
نسمون إليهم قندهار, ركان الفرس من خلال الدولة الصقوية يصولون على.هرات فيبتلعونها ؛ ولكنهم لا يستطيعون هضمها؛ قتصمٍ 
سة في صدورهم لا يستريحون حتى يخرجرها من بطونهم. 7 

ويقي الأمر كذلك حتى بداية القرن الثامن عشرء حتى ضعف المغول يموت الملك الضالح (أورنك زيب عالمكير) سنة ,١1/.39(‏ 
محل أمر الفرس الصفويين بعرت الشاه حسين سنة (55/اام). 


وبدأت قبائل البشتون القاطنة في سفرح الهتدركوش تسيح في السهول بعد أن ضاقت بها الجبال» فانسابت قبائل متها ند 
سس نهر هلمئدء وامتدت القبائل الآخرى تحو الحدود الكمالية الغربية من الهند حيث تشكل هذه القبائل الآن الأغلبية الساحا 
ن منطقة سسرحد الباكستانية (5 6 0.!8]), ١‏ 
وبدأ البشتون يحسون بكيانهم الذاتي الذي أيتظه فيهم بعض الزعماء والشعراء مثل بايزيد آنسر (الزعيم الكبير).ى (خا. 
نا 
ل الغلزائي والأبدالي: 
تعتبر قبائل الفلزاني أقوى القبائل في منطقة قندهار, ويقابلها في هرات قبائل الابدالي؛ فثارت قبائل الفلزائي تحت قيار 
(مير فايز) على الحاكم الفارسي (جورجن) ممثل الدولة الصفوية في قندهار سنة (17-4م)» وثارت قبائل الأبدالي ضد الحاءٌ 
سي (أسد الله خان) مندوب الدولة الصفرية في هرات سنة (1/17١م).‏ 
ثم مات (مير فايز) فتربع ابنه شاه محمد على عرش قندهار؛ وهد بصره نحو.الغرب حيث صعم على الإطاحة بملك الصفويئ 
أصفهان ثم سقطت بيده كرمان سنة (-175م)/ ثم قرض الدولة الصفرية في فترة وجيزة» وأراح المسلمين من هذا الكايوم 
المظلم الذي آأحال الأرض إلى صحراء مقفرة لا ترى فيها سوى الدماء والأشلاء. 
ونقل. شاه محمد عاصمته إلى كابل سنة (1077م) وتوفي سنة (175م)» وخلفه ابته (أشرف) الذي قاد البلاد بشجاعة نادرة 
عالية: واستطاع أن يهزم الروبى سنة (1753م) في (دريثب: ياب الأيواب) ويوقف تقدم العشائيين: 


ولكن ثار على أشرف أحد قطاع الطرق من فارس أسمه (نادر قولي بك)؛ والتقى مع أشرف في معركة دامغان سنة (11/14م 
ترف 


.إستلم حكم البلاد ناذر قرلي» وتوج نفسه ملكأ على أفغانستان سنة (/19م), ثم انطلق نحى الهند, والتقى مع المغول فم 
'كارنال), وهزمهم وسلبهم التاج الماسي المسمى (كوه نور). وآخذ عرش المغول إلى فارس؛ وهذا الذي يتربع فوقه ملوك إيرار 
(عرش الطاووس). وكان آخرهم رضا شاه بهلري الذي غادر إيران سنة (519١م)‏ إثْرْ الثورة الإيراتية, 


75ت 


بروز أحمد شاه دوراني 0/١‏ ل1١-#لالاهم):‏ !1 

أغتيل نادر شاه سنة (47٠1م)‏ فبرن أحد أبتاء قبائل الأبدالي وهى أحمد شاه وأعلن نفسه وصياً على حفيد نادر شاه المسه 
(شاه رخ). وبدأ أحمد شاه يقود الأفغان ويحرر المدن؛ فحرر قندهار بأربعة ألاف: والتقت التبائل ونصبته أميراً, ويسم اتقسة (درة 
دوريان أي درة الدرر) ولذلك سمي الدوراتي, 

وانطلق أحمد شاه يوسع حدود مملكته. قانطلق نحو الغرب (نحى خراسان) رأطاح ببقايا حكم الفرس القاجازي» ثم تؤسع تحر 
الشرق ووصل دلبي رأطاح بحكم ال مغول والهندوس؛ قأصيحت مملكته تمتد من نهر جيحون شمالاً إلى بحر العرب جنوياً؛ رمن كشمير 
ردلهي شرقأ إلى مشهد غرباً: رسماه الشعب الأقغاني بالآب (بابا). 
الانتفاضات التاريخية السبع: 

لقد كان القتال ضد الروس سابع الانتفاضات التاريخية العريقة التي هب فيها الشعب المسلم الأففائي للجهاد. 

وكانت هذه المسيرات مرتية زمتياً حسب التفصيل: 

-١‏ الإتتفاضة الأرلى: الجهاد ضد الهندوس. 

على إثر مبعف الإميراطررية المغولية برز رجل هندوسي اسمه (سي وجيه)ء وهو أحد كبنتهم الررحيين. وأعلن عن مخطط 
إتقابي يتضمن نقاطأ باززة على رآسها: 

أ- أن كل المسلمين في الهند لا بد أن يعودوا إلى ديتهم الاصلي وهى الهندرسية, 

ب- لا بد أن تعرد الإميراطورية البندرسية إلى حدودها الأصلية (حبال الهندركرش). 

ج- أن أفغانستان يجب أن تمسح من الوجود لانها تربي القادة الذين يطيحون بممالك البند. 

واتحد الهندرس مع السيخ تحت قيادة (سي وجيه)؛ ودخلوا دلهي, وأعملرا السفك والنبب في المسلمين, رأقاموا المجازر لهم. 


استفاثة ولى- الله: 

وهنا كتب العالم الرباني (شاه ولي الله الاهلوي) إلى أحمد شاه دوراني أنك بإذن الله المرشح الوحيد لإنقاذ الهند من المجازر 
وَتَقَليص المسلمين من الإبادة. وهب 5 شاه دوراتي كالليث الهزير لحماية المسلمين في الهند؛ واستنقر الثاس؛ وجمع سبعين آلا 
من قندهار. وافتتح بيشاور, ثم توجه إلى لاهور ورضخت له, ثم انطلق إلى دلهي (دهلي)» والتقى بالهندوس في (باني بات) (8١كم)‏ 
عن دلهي وعدد الكفار ثلاثمانة ألفء ودارت رحى معركة طأحنة وحرب ضروس أسفرت ,بعد ثلاثة أيام عن هزيمة الهندوس؛ بعد أن 
خلفوا وراهم جثث مائة وعشرين ألفأ مجندلين بدمائهم بضربات الايدي المتوضئة. 

فاتتهم خوارق الارض ما تحمل إلا الحديد؛ والأبطال خانيات الألوان قد نسع النقع عليها برائعاً وجلالاً؛ وسقط خمسة عشر 
آلف شهيد ضمخوا الثرى الطيب بدمانهم: وأضحى (تيمورلنك) ابن أحمد شاه بابا أمير لاهور, 

؟- الانتفاشة الثانية على يد درسث محمد ضد السبخ سنة (18185م). 

قد ذكرنا فيما تقدم انتصار أحمد شاه على جيش المهراجا البندي الانتصار الساحق سئة تلام ٠‏ ويقي يحكم هذه 
الإمبراطورية المترامية الأطراف حتى توفي سنة (آلالا١م),‏ 

وتولى الحكم بعده ابنه (تبمررلنك) الذي حكم عشرين عاماً من (779 20 وقد نقل العاصمة إلى كايل؛ فاصيحت 
العاصمة الصيفية؛ وصارت بيشاور العاصمة الشتوية, وبعد وفاة تيمورلنك سنة (؟175م ) بدأت دولته المترامية الأطراف نتفتت بسيب 
الخلافات التي دبت بين أبنائه. 

١‏ وتقرقراً شيعا ذكل سلة - فيها أمير الؤمنين ونير 
لد تن الفاظات الا دا أذ ألت سناد الأنراء أرناو تسد لقف فسططدا قظ لل امرك اللواشية ران ههه الأهسدة 


ويد الأعداء من كل جائب. يتناوشون دولة تيمورلنك الواسبعة. فتقدم حاكم بخارى واحتل مديئة بلخ. واحتل السيخ تحت قر 
(رانجي سنة) مقاطعات الحدود وكشميره وسقطت بيشاور بأيديهم سنة (184م). واستقلت السند وبلوشستان من حكم أفغانستا 
ركان أبرن أبناء العائلة الجديدة المالكة (البركزاي) دوست محمد الذي لم يبق بيده سوى كابل وغزني وجلال أياد, 
فعندما سقطت بيشاور بيد السيخ بدأ يفكر باسترجاعهاء وأعلن النفير العام ضد السيخ. ورفع راية الجهاد. وتقدم حتى ده 
بيشاور, رلكن (رانجي سنغ) رعيم السيخ استطاع أن يبث بنور الفتنة داخل صفوف الجيش الافغاني المتقدم؛ ورجم الجيش دون 
"1- الثلير العام الثالث سئة (56فاما. 
عاد دست محمد عق أيواب بنشاون خائيً:.رلكنه بعد :عام نظم جيشه. وتحت ضغط الشعب الأفغاني الذي قام بسبب المذ 
التي جرت المسلمين في بيشاور» وسار الجيش الأفغاني تحت قيادة (وزير محمد أكبر خان) الاب الأكبر لدوست محمد. والا 
الجيشان قي (جمرود-بيشاور) وكان قائد السيخ ابن (رانجي سنغ). واستطاع (وزير محمد أكبر خان) أن يقتل قائد السيغ, و 
السيخ بالفرار: وانتصر المسلمون. 
4- الانتفاضة الرابعة: الحرب ضد بريطائيا سبة (418١1861-1ما-‏ 
كانت بريطانيا تخشى من اتصالات نابليون مع الكسندر الأول (قيصر روسيا) محاولة منهما لدخول الهند التي تحك 
ريطانيا عن طريق أففائستان رإيران» ووصلت أول بعثة بريطانية إلى بيشاور سئة (5١18م)‏ بقيادة (لفنجستون)؛ وعقد معاهدة دأ 
ع (شاه شجاع) أحد أبناء تيمورلنك, ثم فقد شاه شجاع ملكه فلجا إلى البريطانيين في الهندء وفي سنة (1674١م)‏ احتل الجر 
بريطاني كابل وقندهار» وأوعز المعتمد البريطائي في الهند (أوكلاتد) بإعادة شاه شجاع ملكأ على أفقانستان, 
وجاءا :به من الهند عن طريق (كريتا)؛ وترجوه ملكأ ني مسجد أحمد شاه في تندهار, واحتلت بريطانيا (غزنه وكابل)» ونة 
اصمة شَاة إلى كابل: وكن دوست محمد من كارل. 
وأبى الشعب المسلم الأفغائي الاحتلال. ورفض أن يفرض عليه ملك من قبل الإنجلين. 
بكس الحياة إذا الطاغوت عبدنا تجن ناميا صتفرة: عرائنة 
وانتفض الشعب وقاموا على ملكهم العميل وقتلوه -في عملية جريثة قي شرازع كايل والجنوب يحملونه على أكتافهم-, فة 
د المجاهدين واسمه (شجاع دولة) وأعلن (أختر خان) الجهاد ضد بريطانياء وعاد دوست محمد مع ابنه (وزير محمد أكبر خا 
اتلان ضمد الإنجليز مع الشعب المسلم» ووقعت معركة (بافاندارامن) في (1) تشرين الثاني سنة (1810م)؛ وانتصر دوست هد 
اليوم الأول. ثم هزم في اليوم الثاني؛ فقأسرته يريطائيا وأخذته إلى (كلكته)» وبقي ابنه أكبر خان يقاتل؛ وجرت مفاوضات بين |؛ 
ن وبين (ماكنتون) ممثل بريطانياء فتطع أكبر خان رأس ماكنتون بالسيف أثناء المفاوضات. 
وعلى أثر ذلك قررت بريطائيا الانسحاب في (1647/1/1م) وكان عددهم (1) آلاف بريطاني وهتدي. رمعهم (15) من الجذ 
بعين, وسلك البريطاتيون طريق وادي (حك دلك) بين كابل وجلال أباد- وأعمل المجاهدون فيهم السيف, حتى إذا وصلرا (ه 
اك) كان قد بقي آخر جندي من الجيش رهى (الاكتور برايدون) الذي كان الناجي الوحيد ليخبر قومه مفبة الاصطدام بجذ 
58 : 
وكان القائد العسكري للجيش البريطاني (نفنجسترن) الذي هزم نابليرن في معركة (واترلو) سنة (1618م), قأسره أكبر خخ 
جنه في غرفة في (جك دلك)؛ ومات في السحِن رهن التقيرد؛ وكذلك قتل من الإنجليز (الكسندر بورئر) 
وكان أبرز قادة الجهاد ني هذه الحرب (وزير محمد أكبر خَان) و (سردار أحمد خان) و (مير مسجدي خان) و (تواب مد 
خان) ر (نائب أمين الله لوكري) ى (عبد الله خان) ر (أختر خان). 
:- النفير انخامس. 
وكان هذا يمثل الفترة الثانية في الجهاد ضد الإنجلين. فقد حاول الإنجلين أن يرجعرا إلى كابل في صيف: نفس العام ب 
/ام). إلا أن المعتعد في الهند (إيلينبور غ) أمر بسحب الجيش البريطاني, رأمر بإعادة (دوست محمد) ليكون ملك أففانستان ب 
وت 


أن أملوا عليه السياسة التي ينبجع 

عاد دريننت محمد سنة (1847م) إلى كابل. وامتد حكمه حتى سنة (1477م). وخلال هذه الفترة أعاد قندهار وهرات ويلخ إإنى 
قيضته وتحت سيطرته. وبعد عودة دوست محمد قتل ابنه (رزير أكبر خان) المجاهد بطريقة غامضة؛ وتشير كثير من أصابع المؤزخين 
بأصابع الإتهام إلى أبيه أنه قد قتله بالسم, 

ثم جاء بعد دوست محمد آبنه (شير علي خان) وحكم أفقانستان سنة (14313١-4677ام)؛‏ ثم أقصي عن الحكمء ثم عاد وحكم 
اليلاد من سنة (1417/4-1454م), 

وكان سبب هذه الحرب مع الإتجليز أن بريطانيا هلعت وهي ترى روسيا تحتل طشقند وخوارزم رتضل إلى نهر جيحون. 
وأرسسلت روسيا بعثة عسكرية برئاسة الجنرال (ليتوفر) الذي وصل إلى كابل وعقد معاهدة مع شير علي. 

وهنا أرسلت بريطانيا بعثة لتقايل شير علي فمنعت من دخول أفغانستان, وهنا اقتحم اللورد رويرتس أفغانستان ودخلها من 
الممرات الثلاثة الشهيرة قِي كاتون الأول سنة (14174ع)» وأعلن العالم الرباني (مسك عالم دين محمد) من غزني الجهاد ضد بريطانياء 
وكان القادة العسكريون (محمد جان) جمن وردك- وكان في جبهة كابل وجثرال (محمد كريم خان) و (مير بجا خان) في بجرام و 
(عصمت الله خان) في لنمان وتجاب. 


وعندما دخل الإنجليز هرب (شير علي خان) إلى مزار شريف وطلب !لنجدة من روسيا فرفضت, وخلف وراءه ابنه (يعقوب 


خان) في كايل. 
ووقعت بريطانيا في (11) مايى (14171م) معاهدة مع أفغانستان. وأرسلت بعثة دائمة إلى كايل تشرف على السياسة الخارجية 
في أففانستان. 


: وفي (1) سيتمير سنة (1415م) أباد الشعب الأففاني جميع أفراد البعثة في قلدة (بالاحصار)؛ ولكن بريطائيا أرسلت قوات 

أخرى واحتلت كابل؛ وألقت القيض على يعقؤب خان وأرسلته إلى الهتد ومات فيها سنة (1655م). 

ومكثت بريطائيا في كابل (181/5--144م) ثم اضطرت للدخول في مفارضات مع الأمير عبد الرحمن -حفيد دوست محمد-, 
ثم بدأت بالاستعداد للانسحابء فجايتها الأخبار أن أيوب خان (أعا يعقرب خان) قد أباد حامية بريطائية في (ميوند) بالقرب من 
قندهارء فأرسلت عشرة آلاف جندي إلى قندهار وهزموا أيوب ان 

وفي أيام عبد الرحمن خان سنة (14417م) جاء (ديورائد) البريطاني على رأس بعثة بريطانية وخطط الحدود الشرقية والجئوبية 
-التي تفصل أفغانستان عن الهند- وسمى شط الحدود بخط (ديوراند). 

- الاتتفاضة السادبية على يد أمان الل خان ضد بريطانها 

إذ ان أمان الله خان بعد اعتلائه العرش سنة (1515م) أرسل رسالة إلى المعتمد البريطاني في الهند يخبره فيها استقلال 
أقغانستان داخلياً رخارجياًء نتجاهات بريطانيا الرسالة؛ وردت يضرورة استمرار الوضع بين .بريطانيا وأففانستان كما هو. فأعلن 
أمان الله النفير العام ضد بريطاتياء وسلم قيادة الجيش لنادر شاه؛ رقد كانت هنالك ثلاث جبهات: 

أ- جبهة قندهار قائدفا سردار عيد القدوس. : 

ب- جبهة جلال أباد قائدها جنرال صالح محمد خان. 

ج- جببة بكتيا قائدها جلرال محمد نادر شاه. : 

وكان قائد المدفعية مع عبد القيوم البغماني, راستطاعوا بعون الله هزيمة بريطاتياء ودخل نادر شاه مع عبد القيوم الحدود 
البندية واحتلوا مديئة تل. وخشيت بريطانيا أن يثير الأقنان الجهاد الدام ضد بريطانيا. ويدأت ترتعد أن يقوم الشعب الهندي المسلم 
بانتفاضة إسلامية ضدها. 

وهنا أعلن تشرتشل من لندن استقلال أففانستان. وفي (8) ألغسطس سنة (1514م) رقعت أتفاقية روالبندي التي اعترقت فيها 


- وكانت الانتقاضة السابعة يوم أن آعلنت الحركة الإسلامية جهادها المسلح ضضد دارود سنة (15!96م)؛ وكان على نر 
الحركة آنذاك (رباني وسياف رحكمتيار). ثم كان الجهاد العام والنثير الكبير بعد الانقلاب الشيوعي البواح الذي جاء بتراقي 
الحكم في (71) نيسان سنة (1478م)» وقد أعلنه العلماء وانضعوا وراء ركب الحركة الإسلامية الذي سيقهم إلى الميدان بد 


اتتتراتة. 


4- وهنالك الانتفاضات المباركة د الملوك الذين حاولوا سلخ أفغانستان عن دينها؛ وتمييع الولاء والبراء في عقيدتهاء واجتة 
العقيدة الإسلامية تدريجيا من آعماق الشعب المسلمء باسم حركات الإصلاح والتحرير والتقدم والتغيير والتنوير. 

وقد حارل الملك حبيب الله خان سنة (1101م-1115م) أن يمسح القيم؛ ويروض الشعب بقبول الكقر تدريجياً؛ ولكن مو 
السنخط الام لدى الشعب أدت إلى:تململه. مما حدا بأحد المسلمين أن يردي الملك قتيلاً بالرصاص في )5١(‏ فبراير سنة (1914م) 

ويعد قتل حبيب الله تولى ابنه آهان الله حكم أفغانستان من (1919م-1955م) ولم يكن له في قصة أبيه عبرة, ولم يتعظ 
جرى لأبي. وكان رجلا علماتياً يزيد أن يجر أفغانستان إلى مهاوي الردى رشعاب الهلاك ياسم التطوير كذلك؛ وكان متعجلاً يريد 
لبها دولة غربية دون مراعاة لدين لى تقاليد أو أوضاع اجتماعية رتاريخية رأشذ اللك يسخر برجال النينء ويزري ههم. ويستة 
تمسكهم, ولا يعبأ بهم ويطلق النكات ني مجالسه العامة عليهم: وهذا. أثار حفيظة العلماء عليه. فأوغروا صدور القبائل؛ فثارت قد 
بشتون؛ وتقدمت نحو كابل سنة (1914م)؛ ولكنه استعمل الطيران دهم فأوتفهم. : 

وقي سنة (15718م) قام الملك مع حاشيته برحلة طويلة؛ زار فيها الهند ومصر وإيطاليا وفرنسا والمانيا وإنجلترا وروسياء و 
ريق عودته عرج على تركيا وإيران. 1 


ورجع الملك متحمساً جداً لسلخ أفغانستان عن دينها. فكتب القرارات الملكية التي تقضي بوجوب ارتداء الزي الغربي (للند 
رجال)؛ وعلقت المنشررات يهذا في الأماكن العامة. 


وهنا أعلن الملماء كقر الملك روجوب الجهاد ضدهء فثارت عليه قبيلة (شنواري), راحتلت جلال أباد . واندلعت الثورة ضد 11 
(14) نوفمبر سنة (1174م)؛ رما هدأت إلا في )١4(‏ يناير سنة (1975م) بتتازل أمان الله عن العرش, 
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مضى على الشرارة الاولى التي انطلقت ضصد داوود سنة (1415م)؛ واستمرت المعركة إلى أيام تراقي حيث اندلع الجهاد ١‏ 
أفغانستان إلى يوهنا هذا ثلاثة عشر عاماً: والحمد لله فالمجاهدون منتصرون وصصامدون. 


فهل يكون الجهاد الافناني بداية التحول التاريخي للإسلام؟ آم هل يكون الجهاد الأففائي بداية تحول تاريخ العالم أجمع؟!!. 
تحن ترجو مق الله هذاء ونحسب أن ذلك كائن -والله أعلب-. 


(ويقولرن متى هو قل عسى أن يكون قريبا) (الإسرا:١ه)‏ 


الجزء الغاني 
للتار يخ شهاد ة ومنهاع'"' 
ره؛ ونعون بالله من شرور أنفسنا ومن سيثات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له وه 
نلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله : وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ ويعد: 
بقول الله عز وجل مخاطباً رسوله 2: 


إن الحمد لله. تحمده ونستعيئه وشد 


خاتل ني سيل الله لا تكلف إلا ننسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفررأ والله أشد بأسأ وأشد تنكيلا) 

(النساء: ١4‏ 
ذه الآية الكريمة تخاطب المصطقى مله بالقتال ولو كان وحيداً في اللعركة؛ وقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم الآية عل 
لشديد هذا المرضوع في خطبةء وذكر كثيراً معا ورد هنانسأ ني هذه الخشبة -أنطر سلسلة [في الجياد نذه واجتهاد (ج1/1))- 


ا 


ظاهرهاء ققد روى الإمام أحمد حديثاً صحيحاً عن أبي إسحاق قال: قلت للبراء بن عازب رضي الله عنه: الرجل يحمل على المشركين 
أفر بلتي بيده إلى التهلكة؟ تال: لاء لآن الله بعث رسوله مُيه ققاله : ((ققاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك) إلما ذاك في 
النفتة) "ا 
وعن أسلم أبن عمران قال: ل ا لو ري ال عر ا أبن أيوب الأنصاري» 
فقال ناس: ألقى بيده إلى التبلكة؛ فقال أيى أيوب: نحن أعلم بهذ الآية, إنا نزلت فيناء صحبنا رسول الله ميته . رشهدنا معه المشاهدء 
رنصرناه, فلما فشا الإسلام رظهر اجتمعنا معشر الأنصار تحبيأ: فقلتا أكرمنا الله يصحبة نبيه عله وتصره حتى فشا الإسلام وكثر أهله. 
ركتا كد آثرئاه على الأهلين رالأموال والأولاد. رقد رضعت الحرب أوزارها؛ أفترجع إلى أهلنا رأولادثا فنقيم فيهما, فتزلت فيثاة 
[وأننترا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى العهلكة) (البترة: )1١٠‏ فكانت التهلكة بالإقامة في الأهل والمال رترك الجهاد .!"2 
والأية الكريمة' تبين أن السبيل الوحيد لكسر شوكة الكقار ورد كيدهم في نحورهم هر القتالء لآن (عسى) من الله للتحقيق لا 
للتشكيك والترجي كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ؛ والآية تتضمن أمرين متلازمين لا ينفكان ني فريضة الحهاد, وهما؛ القتال 
والحث غليه. لان القتال قائم على الحماس:راسبتثارة العاطفة وتحريك العزائم واستنهاض البمم وظليان الدم. 
وقد ورد في الحدي الصميح الذي أخرجه الشيخ الالباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة تحت رقم (1173]: عن عيد الرحمن 
من كب بق مالك من آليه أعه سال رسول له مَك فيما أنزل الله في الشسراء, فقال عَيته: (إن المؤمن يجاهد بسيقه رلسائه, والذي نفسي 
بيده لكأنما ترمونهم به نضع النبل).'؟! , : 
وقد وردت عدة روايات في الصحيح أن رسول الله َه تال لحسان بن ثابت رضي الله عنه: [أهج قريشا نإن روح القدس 
معك]. ليل" ١‏ 
ل من (أهج ريشا نإنه أشد علبهم من رشق النبل).!") 
وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال عندما توجه الجيش إلى القادسية: لا تدعا شاعراً ولا خطيباً إلا وأخذتمره. 
ولذا قد حرم الله اصطحاب المخذلين واللثيطين والمرجفين والمعوقين إلى المعركة: جاء في نهاية المحتاج للرملي الشافعي (4-:): 
ويسن للامام أو نانبه منع المخذل والمرجف من الخروج وحضور الصف, رإخراج منه ما لم يخش فتنة؛ بل يتجه رجوب ذلك عليه حيث 
غلب ظنه حصول ذلك مثه؛ لأن يقاءه مضر بغيره. 
وجاء.في الإنصاف للبهوتي الحنيلي (145-4): ويلزم الإمام منع المخذل, والمرجف, ومن يكاتب بأخبار المسلمين» ومن يرمي 


بينهم بالفتن» ومن هو معروف بالتفاق والزندقة. وإن خرج معه أحد هؤلاء فلا يسم له كالمجاهدين من الغنائم, ولا يرضخ له منها 
كالأطنال والنساء. 


نظرتنا إلى الجهاد الأفقاني: 

-١‏ إنه جهاد إسلامي بدأت به الحركة الإسلامية مع بعض العلناء, والحركة الإسلامية قادها ابتداء ولا زال- أناس معروفون 
بصفاء العقيدة روضرح الجادة رالتزام النهج السليم وفي مقدمة هزلاء القادة الاربعة الذين يشكلون مركز الثقل في الجهاد الأفغاني» 
بل إن ما لا يقل عن (0//) من قوة الجباد معهم وهم (رباني وسياف وحكمتيار وخالص). وقد تربى هؤلاء على كتب الأستاذ المودودي 
وسيد قطب رابن تيمية وغيرهم؛ وحاريتهم الصوقية منذ البداية حربأ شعواء يعرفها العامة والخاصة. وقد قام الجهاد منذ أول يرم 
لإقامة دين الله في الأرض. وتأسيس دولة إسلامية. 

؟- إن الجهاد الإسلامي في أففائستان قد زلزل الأرضى تحت أقدام الصوفية؛ رهز وجودها وحطم أركانها. لآن الذين أخنرا 
بزمام المبادرة في أفغانستان ممن رضعو!ا كراهية الصوفية السابية الانعرالية القائعة على (أعطر! ما لنيصر لقيصر وما لله لله)؛ وقام 
الجهاد على تاعدة أن ما لقيصسر لله.. (وله من في السموات رالأرض كل له قانترن). (النيم:53) 
١-بيء‏ امد . رضحم الماكم الك الثمزي أن الع الريائي (09-11. ؟- رداء أبر دائده والترمذي رقال حسن سميج غريب. يمسحه الحاكم ررافقه الذعيي (570-9). 


؟- يدا ا. اعد ردر سمي على شرط الشبتية 1- متقق عليه, 
و- صحيح الجامع [505). 


- إن الجهاد الآن في أفغانسئان وفلسطين وفي كل أرضص وطئبا الكفار فرض عين بالنفس والمال, وهذا ما أفتى به الشيخ | 
بازء وابن عثيمين؛ والألبائي, والمطيعي -رحمه الله-, وحسن أيوب؛ وسعيد حوى؛ وصلاح أبى إسماعيلء وعبدالمعز عبدالستار؛ وه 
كبير لا أحصيه عدأ في هذا الرقت. 

؛- إن الجباد قي أففانستان فرض عين بالنقس والمال. ولا يحتاج إذن أحدء وهذا محل إجماع المنسرين والمحدثين والفقم 
ولم أن فيما أعلم- كتاباً تكلم ني الققه أن التفسير أو الحديث إلا ونص على أن المرأة تخرج من غير إذن زوجها -مع محرم-؛ والا 
دون إذن والده. والمدين دون إن دائنه. والعبد دون إذن سيده. يقول ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (5:1-1): (فأما إذا مجم اله 
فلا يبقى للخلاف وجه؛ فإن دفع ضررهم عن الدين والنفس والحرمة واجب إجماعاً) فلا حاجة لإذن أمير المؤمنين سولى كان موجود- 

يقول ابن رشد: طاعة الإمام لازمة -وإن كان غير عدل- ما لم يأمر بمعصية؛ ومن المعصية النهي عن الجهاد المتعين 137 , 

فإن لم يكن للأمة أمير المؤمنين فلا يفوت الجهاد ولا يؤخرء يقول ابن قدامة في المفني (507-4): قإن عدم الإمام لم ين 
الجباد: لأن مصلحته تفوت بتأخيره. 

فمن كان عليه دين فلا يحق له أن يتمذر بالدين, وليس له عذر أمام اشْ-ء لان الدين متعلق بالذمة, والجباد متعلق بالئد 
حبالعين-. 

ه- إن جهاد الشعب الأففاني إسلامي واضح الغاية بين الجادة: ضد إلحاد سافر وكفر بواح؛ والجهاد ف أففانستان حق ع 
كل مسلم قادر حتى تندحر الشيوعية» حكم الجياد الأنغاني فرض عين كالصلاة والصومْ لا يسع مسلم تركه كما نص على هذا علد 
لمذاهب وإن كان بعض الحنابلة يرون تقديم الصلاة, لآن تركها كفر وترك الجهاد ليس كفرا. 

يقول ابن. عابدين الحنفي في حاشيته (8-7؟1): وفرض عين إن هجم العدر على ثغر من ثغور الإسلام ‏ كالصلاة والصوم 
سعهم تركه. ونم وثّم إلى أن يفترشى على جميع أهل الإسلام شرقاً وغرباً. 

ونص الفقهاء أن الجهاد يفترض عيناً أولاً على أبناء القطر المحتل, ثم يتوسع تدريجياًء أيام أن كانت المعارك لا تدور آكش , 

ع أد يومين» فالقادسية التي أنهت رجود الإمبراطورية الفارسية (الساسانية) قد انتفت في ثلاثة أيام, وكذلك كانت وسائل التذ 
حصان والجمل. أما اليوم وقد طوت الطائرات المسافات في الأرض؛ لم يعد أي مبرر لهذا النص بالترسع التدريجيء فالمسلمون ؛ 
'رضس كلها اليوم سراء أمام الحكم الشرعيء فالعربي مخاطب بالثفير للجهاد في أففانستان كالاففاني. لأن بإمكان العربي أن يم 

ى أرض أففاتستان في يوم واحد؛ وأرض الإسلام كلها واحدة, بل إن العاماء يقدمون الجهاد على الصوم والحجء أما الصوم ف 
لوم لدى كل من لديه أدنى معرفة في العلم أن الإفطار في رمضان أنضل لمن يخوض معركة (إنكم مصبحوا عدركم رالنطر أثو 

| نأقطروا) وعندما بلغه لله أن بعض الصحابة بقي هدائماً قال: (أولئك العصاة]. 

ونقل ابن رشد الإجماع على أن الجباد إذ! تعين مقدم على حج القريضة, ويقول ابن تيمية: فالعدى الصائل الذي يقسد الدٍ 
.نيا لا شيء أوجب يعد الإيمان من دفعه.!؟1 

أي أن أوجب الواجبات رأكد الفرائض على المسلمين بعد التوحيد والإيمان هو دفع العدى الذي يستولي على الأعراض والامو 
-ماء بالقوة. 

-١‏ لا فرق بين تارك الجهاد بالنفس -وهى قادر- وبين تارك الصلاة وهو قادر. ركما أن إثم الثاني لا يكفره إنفاق مال و 
نام طعام وكذلك إثم الأول وهى تارك الجهاد. 

-٠‏ إن الكرامات التي نزلت على الجهاد الإسلامي في أفنانستان علامات تبشر بأن هذا الجهاد إسلامي, كما قال الشم 
لعزيز بن باز عندما قصصت عليه بعض الكرامات (يشرى خير تبشر بنصرهم إن شاء اللّه) رهى تفسير لقوله عز وجل: (وما جم 
إلا بشرى ولتطسئن به تلويكم) (الاثفال:١٠).‏ 

يقول الشاطبي في المواققات (:-45): (تفيد الكرامات والخوارق لأصحابها يقيناً وعلمأ بأن الله تعالى معهم فيما هم عليه) . 

وكل ما جاز أن يكون معجزة لتبي جاز أن يكرن كرامة لولي كما قرر أهل السنة والجماعة, ون الكرامات كثرت قي العصر 


كك 


المتأخرة عنها في العصور المتقدمة -كعصر الصحابة-. رذلك لأن الكرامات لتثبيت الناس على الطريق الذي يسلكونه, ولكن ما 
المتأخرين كرامة إلا وللمتقدمين خير منها . 

سئل.الإمام أحمد؛ ما بال الصحابة لم ينقل عنهم من الكرامات ما نقل عما بعدهم؟ فتال: لقرة إيمائهم. 

يقول اين تيعية في مجموع الفتاوي (١١-5؟1):‏ وخوارق العادات إنما تكون لامة محمد َه المتبمين له ظاهراً وباطتأ لحجة أى 
حاجة, فما كان لحجة فهو لإتامة دين الله والحاجة لم, لا بد مته من النصر والرزق الذي يقوم به دين الله. ولذا لما كان الصحاية 
-رضوان الله عليهم- مستغنين في علمهم يدينهم وعملهم به عن الآيات حبما رأوه من حال الرسول مه ونالوه من العلم- صار آمل من 
كان عنهم أبعد -مع صحة طريقته- محتاج إلى ما عندهم في علم دينه رعمله؛ فيظهر مع الأفراد في أوقات الفترات (يعد الناس عن 
دينهم) ما لا نظهر ولا لغيرهم من حال ظهور النبوة والدعرة, 

والكرامات لا ينكرها .إلا جاحد أو.جاهل, ومن شهدائنا العرب المسلمين أخيراً في جاجي شوأل (4.7١ه)‏ ظهرت كرامات 
رائحة الدم الطيبة لخمسة منهم وهم: حسين وعلي الليبيين» ونور الحق المغربي, وأبي خالد الجزائري. وسبع الليل اليماني. وكرامة عدم 
التصلب أو التغيير ولين الجثة وتثتيها كالنائم لثلاثة متهم رهم: أبى الفضل المصري» وأبى حفص الفلسطيني؛ وعبد الله المصريء أما 
عبدالله فقد استشهد في يوم عيد القطر الأول من شوال. ورجدنا جثته في اليوم الثاني من ذي القعدة؛ دون صديد أى عفن أو انتفاخ أى 
تصلب, ول زال دمه لزجاً على الجرح. أما أبر حفص الفلسطيني فقد استنار وجهه كالبدر عند الشهادة؛ ويقسم الأقفان الآن أتهم 
يرون التور يخرج من مكإن استشهاده بعد فترة. 

- إن نصرة الشعب الأفغاني المسلم واجب على كل مسلم في الأرض بالنفس والمال حتى يتم دحر الكاقر الشيوعي؛ لقوله 
تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر) (الأنفال:؟/). 

يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى (08-14؟): فأما إذا أراد العدى الهجوم على المسلمين فإنه يصير واجباً على المقصودين 
كلهم وعلى غير المنصودين, كما قال تعالى: (رإن استنصروكم في الدين فعليكم التصر)ء كما أمر التبي مله بنصر المسلم سراء كان 
,رجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن, هذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله. مع القلة والكثرة. والمشي والركوب. 

-١‏ إن جهاد الشعرب غير جهاد القئات وأصحاب الدعوات, لان أصحاب الاعرات يكونون في الغالب صفرة منتقاة مختارةه 
وقد ثالوا قسطاً وافز من التربية والتوجيه. ولكنهم لا يستطيعون مواصلة حرب طويلة أمام القوى الكبرى بدون التفاف الشعب حولهم. 
فالدعرة تكون كالصاعق الصغير الذي يفجر الكميات الضخمة من العبرات المتفجرة. وغامة الشعب تجد فيه جهلاً وأميّة وغثاء 
وصفات؛ ولكن لا بد مثه ليتحمل أعباء الحرب المستعرة المستمرة؛ رليواصل وقود المعركة فيكون في الشعب المجاهد الزائي وشارب 
الخمر والسارق والفال والفاسق والفاجر والمنافق» ولا يمكن أن يخلر شعب من الشعوب من هذه. ويكون في الشعب كذلك من يزارل 
الشرك الأصغر, ويعضهم: الشرك الأكبر عن جهل. ومع هذا كله فيجب نصرهم -ما داهرا مسلمين-. ويجب القتال يجاتبهم ها دام 
قتالهم لرفع راية (لا إله إلا الله) أى لدقع الظلم عتهم, 

ولى راجعت التارنيغ الإسلامي لرجدت القبائل التي ارتدت في زمن الصديق وأرجعهً سيف الله المسلول خالد بن الوليد وحم 
الصديق إلى الإسلام -بإذن ربهم-, قد سيرها أيى بكر مباشرة لقتال الفرس والروم؛ وقد كان المتنبئ -طليحة الاسدي- أحد العناصزن” 
الباسلة التي برز دورها في القادسية؛ ولا يخقى عليك أن أبا محجن كان سجيئاً رهن القيرد في سجن سعد بن أبي يقاس إبان 
احتدام آوار المعركة في القادسية: ركان يبث آشجانه قائلاً: 

كفى جزناً ان تلتقي الخيل بالقنا وأترك مشدودا” عليٍّ وثاقيا 

وقد كتب خالد ذات مرة إلى الصديق عن انتشار بعض المعاصي في الجيش الإسلامي؛ ولكن الصديق ذا النظرة البديدة.لم يعر 
اهتماماً لهذه الرسالة؛ يقرل الشوكائي: ويجوز الاستمانة بالفساق شد الكفار إجماعاً. 

يقول أبن تيمية في .مجموع الفتاوي (/0504-007/5): (ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة الغزى مع كل بر وفاجر, قإن 
الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجرء وباقوام لا خلاق لهم, كما أخبر النبي مَل بذلك, بانه إذا لم يتقق الغزى إلا مع الأمراء الفجان أى مع 
مسكر كثيرى الفجور فإنه لا بد من أحد أمرين: إما ترك الف قيلؤم من ذلك استيلاء الآخرين الذين هم أعطء شد. أ ف . الدب 


الدنياء وإما الغزر مع الأمير القاجر؛ فيحصل بذلك دفع الافجرين؛ وإقامة أكثر شرائع الإسلام -وإن لم يمكن إقامة جميعها-؛ فر 
و الواجب قي هذه الصورة وكل ما أشبههاء بل كثير من الغزى الحاصل بعد الخلفاء الراشدين لم يقع إلا على هذا الوجه؛ وثيت 
نبي عله [الخبل معترد في تراصيها الخير إلى يرم القيامة الأجر رالمفنم] فهذا الحديث صصحيح يدل على معنى ما رواه أبو دارود . 
ننه من قوله مث (الغزو ماض من بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال؛ لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل), 
وما استفاض عنه مه أنه قال: إلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالنهم إلى يرم القيامة) إلى غير ذ 
ن النصوص التي اتفق أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف على العمل يها في جهاد من يستحق الجهادء مع الأمراء أبرار 
جازهم. بغلاف الزاقضة والخوارج الشارجين عن السنة والجماعة: هذا مع إخباره مُه بأنه [سيلي أمراء ظلمة خرنة فجرة؛ ف 
دقهم يكذبهم وأعائهم فليس مئي ولست مئه ولا يرد على الحرضء ومن لم بصدقهم بكذبهم رلم يعنهم على ظلمهم نهو متي وأنا 0 
يرد على الحوض]. فإذا أحاط المرء علمأ بما أمر به النبي عله من الجهاد الذي يقوم به الأمراء إلى يوم القيامة: ريما فهم عنه , 
انة الظلمة على ظلمهمء علم أن الطريقة الرسطى التي هي دين الإسلام المحض جهاد من يستحق الجهاد كهؤلاء القرم المسؤول عذ 
كل أمير وطائفة هي أولى بالإسلام مهم إذا لم يكن جهادهم إلا كذلك. واجتناب إعانة الطائفة التي يغزو معها على شيء , 
سي الله بل يطيعهم في طاعة الله , ولا يطيعهم في معصية الله إن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ١‏ 
رهذه طريقة خيار هذه الآمة قديما وحديثاًء زفي واجبة على كل مكلف, وهي متوسطة بين طريق الحرورية وأمثالهم ممن يس 
اك الورع الفاسد التاشئ عن قلة العلم؛ وبين طريقة المرجئة وأمثالهم ممن يسلك مسلك طاعة الامراء مطلقاً وإن لم يكونوا أبراراً. 
-٠‏ إن بعض الجهال يزاولون أعمال الشرك الاصغرء كالحروز بقير المأثور والتمائم, وأعمال الشرك الأكبر كالاسته 
محاب القبور من الأثبياء والأولياء. والجهل في هذه الأمور عذر خاصة بالنسبة لأيلئك الذين يعيشون في الصحاري ويعيداً 
ن؛ وكذلك إذا اتقطع العلماء ؛ وتلت حركة التعليم أي منعت بتاتاً؛ كالدين يعيشون في الدول الشيوعية , والدليل على هذا قر 
(تالوا يا مرسى اجعل لنا إلها كنا لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلرن) (الأعراننه؟؟) 
قال قنادة: كان أولئك القدم من لخم ركانوا تزولاً (بالرقة): وقيل كانت أصنامهم تماثيل بقر؛ سولهذا أخرج السامري ( 
-: نظيره قول جهال الأعراب وقد رأوا شجرة خضنراء للكفار يعظمونها كل سنة يوبأ يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما 1 
نواط.فقال عليه السلام: [قلتم والذي نفسي بيده كما قال قرم مرسى (اجعل لنا إلهأ كما لهم آلهة تال إنكم ترم تجهلرن) لعرك 
بن قبلكم حذو القذة بالقلة, حتى أنهم لو دخلرا جحر ضب لدخلميوه| ,20 
وفي البخاري قصة ذلك الرجل الذي قال لأمله لإن قدر الله عل ليعذبني عذاباً شديداً, فإذا مت فحرقوني وذروني؛ فغفر الله 
خشيته؛ فهذا الرجل لم يعلم بأن الله قادر على جمع ذراته ومع ذلك غفر له. 
وفي الصسحيح كذك حديث حذيفة: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدة 
ي على كتاب الله في ليلة نلا ببقى في الأرض منه آبة؛ وتبتى طرائف من التاس الشيخ الكبير رالعجرز بقرئرن أدركنا آبا. 
له الكلمة يقولون لا إله إلا الله ننحن نقولها].!'' قال صلة بن زفر: (ما تغني عنهم لا إله إلا الله رهم لا يدرون ما صلاة و 
ولا تسك ولا صدقة؟! فأعرض عنه حذيفة ثم ردها علبه ثلاث كل ذلك بعرض عنه حذيفة؛ ثم أقبل عليه قي الثالثة فقال: 
جيهم من التار - ثلاثة-]!"'.وإلى هذا ذهب علماء أهل السنة والجماعة. 
نقد قال ابن ثيمية للجهمية: لو قلت بقولكم لكفرت, ولكني لا أكفركم لأنكم تجهلوئ. وقال ابن القيم عن الذين يستغيثون بالقبور 
حم لجهلهم: 
بسئل محمد بن عبد إلوهاب عن الذين يعبدون قبة الكواز ققال؛ لا تكقرهم لقلة من يعلمهم. 
1- يناء على ما تقدم فإنا ثرى وجوب مساعدة الشعب الأفغاني» وفي الصحيحين عن أبي هريرة [بيئسا كلب يطيف بركيًا 
ا ار لا ل يا 
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كاد يتعله العطش إذ رأته بفي من بغايا بني إسرائيل فنزعت مرقها فاستقت له به فغفر لها).!') 
فكيف بإنسان بموت جوعاً أ عرياً أى ألما لقلة النذاء أر الكساء أن الدواء؟ بل فكيف بمن يساعد مجاهداً يدفع عن آعراض 
المسلمين؟ وفي الصحيحين عن أبي هريرة وقد سثل عن إطعام الحيوانات رإسقائها (رفي كل كبد رطية أجر).' 
وإذا وجب حماية عرض المجوسية والكتابية والبندوسية إذا أراد إنسان أن يصول عليه. ومن ترك كتابياً يموت جوعاً وهى قادر 
على إنقاذه بلقمة خبز نإنه يدفع ديته. فكيف يدفع الصائل الروسي عن أعراض المسلمات الأفغانيات؟!!, 
إن رفع الظلم عن الناس آصصل من أصول هذا الدينء بل هدف عظيم من أهدافه؛ ومعلم بارز في غاياته. رفي الحديث الصحيح 
الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عرف قال مه عن حلف الفضول الذي شهده في دار عبد الله بن جدعان: [شهدت غلاما مع 
عمومتي حلف المطيبين فما سرئي أن لي حمر الئعم وأني أنكث]؟" أوهذا الحلف لرفع الظلمات عن المظلومين. 
-١١‏ إن سد الذرائع باب كبير في هذا الدين (ولا تسيرا الذين يدعرن من دون الله فيسبرا الله عدر بغير علم! (الاتمام: ١١8‏ 
فحرم القرآن سب الاصتام حتى لايسب الله(يا أيها الذين آمترا لا تقرلرا راعنا رقرثوا ائظرنا واسمعوا) (البقرة:؛١١)‏ 
وفي صحيح الجامع (05-1) الحديث الذي رواه مسلم عن عائشة مرفرعاً: [لولا أن ترمك حديثوا عهد بجاهلية لأنفقت كنز 
الكعبة في سبيل الله؛ ولجعلت يايها بالأرض» ولأدخلت فيها من الحجر] قال الألباني عند هذا الحديث في السلسبلة الصيحيحة رقم 
(41): إن القيام بالإصلاح إذا ترتي عليه مفسدة أكبر منه وجب تأجيله. رمنه أخذ الفقباء قاعدتهم المشهورة (دفع المفسدة قبل جلب 
المصلخة), 
ومناك قاعدة (اختيار أهنون. الشرين) (ودفع أعظم الضررين)» ولذا رأينا أن نترك بعض الهيئات والسآن المستحبة في الصلاة 
الت تخالف المذهب الحنفي حتى لا تؤدي إلى نقور الشعب الأفغاني» الذين يسمعرن من أعداء الله أن العرب جام لينشروا الوهابية, 
ويريدون هدم مذهبكم؛ وتحن إذ نترك هذه البيثات كرفع اليدين عند الركرع والرفع منه, إنما نريد أن 7 يفوتنا فرضء وبترك رفع 
' اليدين والجبر بالتأمين وشدة حركة الإصبع إنما نريد أن نصل إلى قلوب الأفنان؛ فإذا أحبونا قيلوا منا كل شي». وعندها نستطيع أن 
. نعلمهم الدين الحتيف صافياً من كل بدعة, وبهذا تكلم الشاطبي في الموافقات: إن ترك السنة واجب إذا أدى فعلها إلى تضييع واجب» 
لآن الواجب مقدم على السئة (المندوب) قطعاًء ونحن نقول: هذه الهيثات قد تمنعنا من أداء الفرض وهى الجهاد رلا يشك عاقل أنه إذا 
لم يبق من وقت صلاة الصبح مثلاً إلا ما يسع السنة أى الفرض فلا بد من ترك السنة, وهذا ما نص عليه ابن تيمية وأحمد بن حنبله 
فقد نقل ابن تيمية في رسائله (اختلاف الأمة في العبادة): (المجتهد المخطئ لا يجوز ذمه بإجماع المسلمين. ولا يجوز التفرق بذلك بين 
الأمة. ولا أن يعطى المُستحب فوق حقه, فإنه قدا يكون من أتى بغير ذلك المستحب من أمور أخرى واجبآ ومستحية أفضل بكثير» ولا 
يجوز أن تجعل المستحبات يمنزلة الواجبات» بحيث يمتنع الرجل من تركهاء ريرى أنه قد خرج من دينه أر عصى الله ورسوله. بل قد 
يكون ترك المستحبات المعارض راجح أفضل من فعلباء بل الواجبات كذلك؛ ومعلوم أن ائتلاف قلرب الأمة أعظم في الدين من بعض 
هذه المستحبات. فلى تركها المرء لاثتلذف القلوب كان ذلك حسناًء وذلك أفضل إذا كان مصلحة اثتلاف القلرب نون مصلحة ذلك 
المستحب. : 
3 وتد أخرجا ني الصحيجين عن عائشة أن النبي مله قال لبا: [لولا أن قرمك حديغرا عهد بجاهلية لانت الكعبة ولألصتعها 
بالأرض: رلجعلت لها باب يدغل الناس مته, وباباً يخرجون منه] وقد احتج بهذا الحديث البخاري رخيره على أن الإمام قد يترك بعض 
الامرر المختارة لأجل تاليف القلوب ودفعاً لنفرتهاء ولهذا نص الإمام أحمد على أنه يجبر بالبسملة عند المعارض الراجح, فقال: يجهر 
بها إذا كان بالمدينة, قال القاضي: لان أهلها إذ ذاك كانوا يجهرون؛ فيجهر بها للتاليف؛ وليعلمهم أنه يقرأ بها). 
-١7‏ إن الجهاد الآن فرض عين على كل مسلم؛ ويبقى قرض عين حتى يستردٌ المسلمرن كل بقعة كانت إسلامية يستطت في 
أيدي الكنار, فالجهاد فرض عين منذ سقوط الأندلس, ويبقى فرض عين حتى نسترد فلسطين ويخارى والأندلس,. 
1 إن الجهاد في سبيل الله -إذا أطلق- إنما يعني عند خقباء المذاهب الأربعة (التتال). يقول ابن رشد في مقدماته 
إلحكتم): إلا أن الجهاد في سييل ال إذا أطلق فلا يقع بإطلاقه إلا على مجاهدة الكفار بالسيف حتى يدخلرا في الإسلام أى يعطوا 
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لجزية عن يد وهم صصماغرون. 
وكلمة (في سبيل الله) تعني 


الجهاد عند إطلاقها, يتول ابن حجر في فتع الباري (55-1!: والمتبادر من لفظ (فس سييل الله 
جهافء 


تطلياتنا: 

-١‏ على الدعوات الإسلامية أن تفرغ مجموعات من أبنائها الناضجين -وعلى حسابها الخاص- تكقك أسرهم وتحفظ ما 
جوههم. والشاب المسلم الداعية يعدل في عمله (-7--0) شاي من الشباب المسلم العادي الذي لم يْحْظ بالتربية؛ ولم يَثْل قسطأ مر 
يجيه والعناية. والتقصير في هذا المجال سوالله أعلم- لا يجبره اعتذار, والسؤال شديد بين يدي الله عز وجل والحساب عسين إلا أر 
اء الله 

؟- على المرأكز الإسلامية 'في أمريكا وأوروبا أن تفرغ على حسايها دعاة يعملون في الجبهات, وحبذا لي قرغ كل مركر 
لامي اثنين هن الشباب على خسابه؛ والشاب العربي الذي له أسرة يكلف (2-5) آلاف دولار سنوياً -بالإضافة إلى التذكرة-: ونذ 
ع يعتبر جد ضسثيل بجاني الأثر الجليل الذي يخلقه في الجبهات, والتغيير العميق الذي يحدثه الله على يديه في أعماق التلوب وف 

ع الجيهات. 9 


يرغم أننا أعلنا منذ سنتين عن هذاء إلا أته لم يصلنا متفرغرن سوى متفرغين اثنين من مركز شيكاغو الإسلامي بأمريك 
هم الله خيراً. 

1- بدأنا مشروع إنشاء المراكز الثعليمية والصحية في داخل أفغانستان, والمركز التعليمي يكلف حوالي (197) ألف دولار 
يفته جمع لشمسين مجاهداً في المنطقة. ولدة ستة أشهز بدورة مركة تعلم القرآن والتجريد والتفسير (الأنفال والتوبة) والعقيد 
الجهاد وفقه العباداتء بالإضافة إلى التدريب العسكريء ونرجى الله أن يتم المشروع على خيره ويعتبر توفر الداعية الناضم 

بي لاستلام المركز أهم من توقر المبلغ نفسه. 

وأما المركذ الصحي قيكلف ضمعف المبلغ (54) ألف دولار. 

1- إنشاء معاهد في بيشاور, ولكن لا يدخلها المهاجرون» بل يدخلها المجاهدون فقط الذين يتطن أهلهم في أففاتستان, 

ه- ندعو الله عز وجل أن يعين قي استقرار مجلات الجهاد جميعاً من أجل القيام ببعض الواجب الإعلامي الكبير الذي يجب أز 
له الصحفيون العرب. ولا بد من التنويه أن تكاليف المجلة أكثر بكثير من العائد المادي الذي يعود هن ورائهاء ولكن أثرها المعنوم 
كن أن يقدر بشن: فنامل من أتصار الجهاد أن لا ينسوها من تبرعاتهم. 

"- تأمل من التجار وأرباب الأموال أن يفطتوا إلى كفالة الغزاة -خاصة العرب-. وثريد ا الناضيين الذين يستقروئ 
هم في بيشاور ويعيشون بين المجاهدين: ورغم. أن المتزوج يكلف بقدر لخمسة شباب من العَرّْبء إلا أن المتزرجين يعتبرون حجر 
يعركز الثقل بالنسبة للجهاد بما يتميزون يه من الاستقرار والنفسج ويعد النظر. 

ركما قلت تكاليف المتزوج (8-3) آلاف دولار ستويأ بالإضافة إلى تذكرته, والاعزب حوالي ألفي دولار بالإضافة إلى تذكرته, 

/ا- تحاول جاهدين أن نسد باب البجرة ما استطغنا وذلده ‏ " 3 

أ- بكفالة القادة, وكفالة القأئد ماتتي ريال شهرياً (ألف زوبية باكستانية شهرياً) أي بمعدل (400؟ ريال) سنوياً, 

ب- كفالة العلماء» وكنالة العالم الأفغاني تكلف مائتي ريال شهرياً (ألف روبية) أي بما يساوي *14.١(‏ ديال) سئوياً: 

ج- بإدخال أكبر قدر نستطيعه من المساعدات إلى داخل أففانستان, بحيث يستطيع المجافدون أن يتجاوزوا محن الناقا 
رالجوع والقفر. 


د- استنفار أكبر عدد ممكن من الإخوة العرب الذين يزفعون المعنويات؛ ريقللون الهجرة, ويحاولون أن يسدوا مناقذ الشيظاز 


لس -بإذن اش 
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' ه- فتح المراكز التعليمية والصحية في داخل أفغانستان من أجل حقن المجاهدين بجرعات من الثقافة الإسلامية, رمحاولة 
البناء الروحي التدريجي: مع التضرع إلى الله آن يهبهم التصفية النفسية والشفافية الروحية من خلال برامج مدروسة ومناهج.عملية 
ومعدةء 


الجزء الثالث 
تحطيم الشيوده 
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» ويعد: فإننا عندما رفعنا رأية الجهاد في سبيل الله فإنما نبتغي 
إرضاء الله رنرمي إلى أن تكون كلمة الله هي العلياء ومن إعلاء كلمة الله التي شرع من آجلها الجهاد رفع الظلم عن الناس. 
فنحن إذ تحركنا في ميادين القتال في ساحة النزال الأفقانية, فإنما نهدف إلى إماطة الظلم عن أنفسناء ومسع الظلم عن 
إخوائنا المسلمين الاففان, إعذارا إلى الله . و(عسى الله أن يكف بأس الدين كفررا). 


إزالة الظلم: 

إن أهم غرض للجهاد في سبيل الله هى رفع الظلم عن الناسء بل ما تنزلت الشرائع كلها إلا لإقامة القسط في الأرضء درفع 
الظلم عنهم. فقد قال جل شأنه: (لند أرسلنا رسلتا بالبيتاث وأتزلنا معهم الككتاب والمبزان ليقرم الئاس بالقسط) (الحديد:ه؟) 

والميزان هو العدل كما قال مجاهد وقتادة والسدي. 

يقول.قتادة: اعدل يا ابن أدم كما تحب أن يعدل لك وأوف كما تحب أن يوفى لك؛ فإن العدل صلاح الناس. 

وعندما أرسل رسول الله مُه عبد الله بن رواحة لجمع, خراج خيبر أهداه اليهرد كمية من التمر الفالحر لعله يخفف عنهمء ققال 
عبد الله رضي الله عنه: لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي مله , وأنتم أبفض خلق الله إلي» ولكن والله ها حبي له وبغضي لكم ليجعلني 
أن أبخسكم حنكم, , فقال اليهرد: : بمثل هذا اقامت السماوات والأرشن: 

ولذا قليس عجيباً أن ينزل رب العزة عشر آيات من السماء لتبرئة يهودي من سرقة اتهم يبا ٠‏ وإثباتها عند رجل يصلي ويصوم 
من المدينة وهو (طعمة بن أبيرق أو بشير بن أبيرق) والآيات التي خلّدت هذه الحادثة في سورة النساء.. (إنا أنزتنا إليك الكتاب بالحق 
لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائتين خصيما) (النساءده١٠).‏ 

رهذه القسسة لا تعرف لها البشرية نظيراًء ولم تعرف لها الارض مثيلاً. وتشهد وجدها بأن هذا القرآن تنزل من حكيم حميدء 8 
يمكن للبشر أن يكون لهم يد فيه لآن البشر مهما ارتفعت تصرراتهم. ومهما صفت أرواحهم, ومهما استقامت طبائعهم, لا يمكن أن 
يرتفعوا -بأتفسهم- إلى هذا المستوى الفذ الذي يرسم على الأفق خطاً لا يمكن أن ترتقي إليه البشرية. ولا يعاق إن تعدا إلئة 
الإنسانية إلا في ظل هذا الدينء وإلا على هدي من هذا المنهج. 

وخلاصة القصة في سيب نزول هذه الآيات أن نفراً من الانصار -قتادة بن النعمان وعمه رفاعه- غزوا مع رسول اله َيه في 
بعض غزواته, فسرقت درع لأحدهم (رفاعه), فحامت الشيهة حول رجل من الانصار من أهل بيت يقال لهم -بنى أبيرق-, فاتى 
صاحب الدرع رسول الله مله فقال: إن طعمة بن أبيرق سرق درعي (وفي رواية: أن بشير بن أبيرق) قلما رأى السارق ذلك عمد إلى 
الدرع فائقاها في بيت رجل يهردي اسمه (زيد بن السمين). وقال لنفر من عشبرته: إني غيبت الدرع وألقيتها في بيت فلان وستوجد 
عنده, قانطلقوا إلى رسول الله مله فقالرا: يا نبي لله إن صاحبنا يرى أن الذي سرق الدرع فلان. وقد أحطنا بذلك علماً فأعثر 
صاحبنا على رؤوس الناس وجادل عنه؛ فإنه إن لم يعصسه الله بك يهلك. ولا عرف رسول الله مه أن الدرع وجدت في بيت اليبردي قام 
فبرأ ابن أبيرق وعذره على روس الناسء وكان أهله قد قالوا النبي مله قبل ظهور الدرع في بيت اليهردي أن قتادة بن النعمان وعمه 
عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت 


عقا عند ضاك ي سبلد م تغب لمعه دا اه 


ولا بهنة]» قال: فرجغت ولرددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسو الله لله في ذلك. 
نأتاني عمي رقاعه فقال: يا أبن أخي ها صنعت؛ فأخبرته بما قال لي رسول الله مله , فقال: الله المستعان: فلم نلبث أن تزلد 
(إنا أنزننا إليك الكتاب بالحق,.. ) لقد نزات هذه الآيات في أحرج أوقات الجماعة المسلمة وآدقها . حيث لم يدع اليهرد سه 
مسموباً إلا صويوه تجاه هذا الدينء ولم يدعوا خنجراً إلا حاولوا أن يطعنرا به القيادة الربانية التي تمثل هذا النهج واقعاً وسلى 
وأخلاقاً, 
نزلت الآيات وقد نصب اليهود معاليهم (مصائدهم)» وأقاموا شباكهم: وفرغو! سهامهم تجاه الجماعة المسلمة يبغرنها الفة 
بعدرن تمزيقها ويريدون تشنيتها, 
وقد كان اليهود العقل المفكر والرأس المدبر والابادي الخبيثة التي تدين المتافقين من وراء ستار. حيث يكون الدين في قلربم 
رض المخالب الخبيثة والقفازات النجسة التي يضرب بها اليهرد. 
وفي هذا الوقت نتنزل هذه الآيات لثنصف يهودياً اتهم ظلماً بسرتة؛ وثُّدين بها بيت من بيوت الانصار, الذين كانرا عيبة (بح 
محه) رسول الله لله والذين قدمرا الغالي والرخيض رالنفس رالثفيس من أجل تصرة هذا الدين وحماية تبتته. تزلت لتثيت سرقة فى 
ت أنصارى؛ فتدطي يهذا سيفأ جَديداً مسلولاً يستعمله البهود للتشبير بأتصار هذا الدين. 
لقد كانت المصاحة في موازين"اليشر تقتضي أن ا تثار هذه القضية. وأن لا تنيش :هذه المسائة حسيما في هذا الوقت وم 
إلاء الأقرا. -» وقد كاتت الكياسة والسياسة تقتضي أن لا يفضع رجل من الجماعة المسلمة ومن أجل من؟ لأجل يهودي يواصل كد 
لى بالنهار للإساءة لهذا الدين وأهله. * 
لقد كانت اللباقة في عرف التاس وجب أن لا ينضح رجل من أبناء الجماعة المسلمة وعلى ملأ من أهل المديئة لا بل على ه 
صرر وكرٌ الدهور يتزل به قرآن يتلى آناء الليل وآطراف النهار» إن ظروف الجماعة المسلمة ومصلحتها في تك الدقبة العصيم 
لزم في النظرة البشنرية القصيرة أن يضرب سسفحاً عن مثل هذا الحادث. وأن لا يجعله حديث السامر وحداء المسافر 
ولكن المسالة لم تكن مجرد تبرئة بريء اتهم -وإن كانت تبرئة المتهم وإنصاف المظلوم شيئأ ثقيلاً في ميزان الرحمن-. ولك 
مية أكبر من هذا بكثير؛ إن القضية هي إقرار منهج رباني قائم على العدل ؛ تطبقه الجماعة المسلمة على نقسها قبل أن تطبقه علر 
المجموعة المؤدئة للحق هن مالها ودمها قبل أن ينتصف الحق من غيرهاء لا بد من إقرار متهج لا يتأرجح مع البوى 
تزعزع مع الشهوات, ولا ينأثر بالمصالح القزيية والانساب والخصبيات, 
يقول الاستاذ سيد قطب في الظلال (؟-751): وينظر الإتسان من هذه القمة السامقة على السفوح الهابطة في جميع الام 
بدار الازمان فيراها هنالك... هنالك في السفوحء ويرى بين تلك القمة السامقة والسفوح الهابطة صخورً متردية؛ هنا وهنالك هر 
»» والمراء. والسياسة. والكياسة: والبراعة؛ والمهارة» ومصلحة الدولة, والوطن. ودصلحة الجماعة إلى آخر الأسماء والعثواثات 
قق الإنسان فيها النظر رأى تحتها الدرد!!. 


وينظر الإنسان مرة أخرى فيرى نماذج الأمة المسلمة -وحدها- صصاعدة من السطح إلى القمة, تتناشر على مدان التاريخ» وهر 
إلى الئمة التي وجهها إليها المنهج الفريد. 
أما العفن الذي يسمونه (العدالة) في أمم الجاهلية الغابرة والحاضرة قلا يستحق أن ترفع عنه القطاء في مثل هذا الجر 
٠‏ الكريم. 
إن رفع الظلم عن الثاس هي ههمة الانبياء التي من أجلها تنزل الروح الأمين من السماء ٠‏ رله نزلت الشرائع؛ وأوحى الل 
واستمراء الخللم وقبول الهوان والاستنامة تحت ير :العبودية قرين الكفرء وقديماً قال الشافعي: 

أنا إن عشت فلست اعدم قتا وائن مت فلست أعدم قبراً 

همتي. همة امرك ونقنسي نفس حر ترى ا مذلة كثراً 
إن المستضعفين في الأرض الذين يعيشون تحت أقدام الجبابرة ليستحقون الخزي لي الدنيا والعذاب في الآخرة.. 
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(إن الذين ترفاهم الملاتكة ظالمي أنفسهم تالوا فيم كنتم قالرا كنا مستضعنين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله راسعة 
فتهاجررا فيها فأولئك مأراهم جهثم وساءت مصيرا؛ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والرلدان لا يستطيعرن حيلة رلا يهعدرن 
سبيلا؛ فأرلئك عسى الله أن يعفر عثهم ركان الله عفرا غفررا) (النساء/ه-؟1) 

فالذين لا يهاجرون من تحت نير الظالمين» ويرضون العيش بين قطدان السوائم؛ جزازهم جهنم يصلونها كلما خبت زادها رب 
العزة سعيراء فإذا علمت سيب نزول هذه الآية. فإنك ستقف أمامها مشددهاً حائرا؛ فقد روى البخاري بإسناده عن عكرمة: أخبرني 
ابن عباس أن أناساً هن المسامين كانوا مع المشركين يكثرون سراد المشركين على عهد رسول الله مله ؛ يأتي السهم فيصيب أحدهم 
فيتتله أو يضرب فيقتل, فأتزل الله تعالى (إن الذين ترقاهم الملائكة ظالمي أنلسهم...). 

هذا شأن اللمؤمنين في مكة القايضين على دينهم كالقابض على الجمر, فما بالك بالذين يعيشون في بلادهم يتمتعون. رياكلون 
كما تأكل الأنعام, لا يشغله إلا لقمة الطعام وقطعة الكساء والعلاوة والوظيفة والدرجة والراتب وموديل السيارة ودهان العمارة؟!. 

والذين لا يتحركون لرقع الظلم وإنصاف المظلومين هؤلاء تجار إلى الله عليهم دعوات المستضعفين.. (رما لكم لا تقاتلون في 
سبيل الله والمسنضعذين من الرجال رالقساء والولدان الذين يقولرن ربنا أخرجتا من هذه القرية الظالم أهلها راجعل لتا من لدنك ولياً 
واجعل لنا من لدئك تصيرا ). (النسامنه/). 

فهم الظالمرن لانفسهم لا يتحرقون ولا يتحركون لإزالة الظلم عن المظلومين. 

ولذا كانت أول أية ثزلت لإباحة القتال تشير إلى العلة الحقيقية والسبب الرئيسي له وهى إزالة الظلم: (أذن لللين يقاتلرن بانهم 
ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولرا رينا الله رلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمث 
صرامع وبيع وصلوات رمساجد يلكر فيها اسم الله كثيراً ولينصرن الله من يتصره إن الله لقوي عزيز) (الحج:ه”. ؛). 

فهؤلاء ظلمرا بأن طردوا من ديآرهم إجحافأ رافتناتاً (تعديأ) على حقهم. ركان السبب الحنيقي لطردهم هى الترحيد الذي 
حملوه في أعماقهم: وضحوا من أجله. رما أسازوا إلى تومهم, رلا كان لهم ذنب إلا أنهم وحددا الله. وهذا عند المشركين أكير الذنوب»ه 
فالتوحيد في خظر أعداء الله جريمة يستدق ساحيها الظرد من مسقط راسه ومرئع شبابه: 

عن سعيد بن جبير عن ابن عياس رضي الله عنهما قال: لما خرج النبي عه من مكة قال أبى بكر: أخرجرا نييهم, إنا لله وإنا 
إليه راجعون ليبلكن, قال اين عباس قأنزل الله عز رجل: (أذن للذين يقاتلرن بأتهم ظلمرا وإن الله على نصرهم لقديراء قال آبى بكر 
رضي الله عنه: نعرفت أنه سيكون قتال..10 , 

١ران‏ الله على لصرهم لقدير) أي قادر على نصر عباده المؤمنين من غير قتال».ولكنه سبحانه يريد من عباده أن يبذلوا جبدهم 
في طاعته. 

رنحن نقول: 

-١‏ إن فريضة الجهاد من أهم الفرائض التي افترضها الله علينا من فوق السبع الطباق؛ رأوجب علينا أداعها كالصلاة والصوم 
والزكاة سواء بسواء, 

"- إن هزاولة الفرائض الإسلامية وأداعها أمر إلهي وتكليف رباني لكل إنسان. عدا أنه حق طبيعي وأمر منطقي لا يجادل فيه 
إلا مباحك أن مماحل. 

'- لقد ظلمنا في كثير من البلدان الإسلامية. وحرمنا من أدئى الحقوق التي تتمتع بها الحيوانات؛ فالدجاجة إن اقتربت من 
أفراخبا الناشئة تهجم عليك؛ والكلب يعضك إن وطنت ذنبه أو أقنربت من البيت الذي يحرسه. ولا تستطيع قوة في الأرض أن تمنع 
أطراف الشاة أن تتحرك وهي تلفظ أنفاسها وتجود ببقية دمائها. 

ونحن حرمنا أن نمسك اليد التي تشهر عليتا الحراب لأبحنا؛ ومنعنا أن نرفع أصواتنا ونحن نلفظ أرواحناء وقد وصل اللمن 
إلى داخل حجرة النوم فكيتنا وحرمنا من إزعاجه زهر ينتهك أعراضنا ويسلب أموالنا ويسفك دماشا. 


؛- وبعد أن سلمت أوطاتنا لأعدائناء وحرمونا أن ندافع عن متدساتنا؛ وأن نحمي أعراضناء وسقط المسيد الأقصى درن أذ 
سقط حوله حويا للعار والشئار- عشرة من المسلمين دفاعاً عنه. 

بعد هذا كله حاولنا أن نجمع من بقي في قلويهم غيرة؛ أى ممن يحمل في نفسه بقية عن رجولة أو شهامة؛ تحاول إزعاج اليهرا 
لذين دخلوا االسجد الأقصى أمئين مطمثنين. فأبوا.علينا, وتكالبوا بقواتهم يدراون بيننا وبين أعدائنا بخيلهم ورجلهم؛ وهذا ظلم ليمر 
هده ظللم. وتعسقف ليس دونه تعسف, وتجبر لا نعلم دونه خسف!! 

ه- ربعد أن أبو علينا الجهادء وحرهوا علينا فريضة الإعداد, وأصبح السلاح في العالم العربي جريمة يُرَخذ عليها بالنواصم 
الأقدام: ومن ألقي القيض عليه متلبساً بحريمة حمل السلاح شكلت له المحاكم العسكرية؛ وصفد بالاغلال والقيرد. وضع رهر 
تحتيق في غياهب الزتازين: #مرى حضاولا يراه النررء ولا يعلم عنه والد ولا ولد ولا صديق وفي ولا خلّ صقي وعندما أبينا أ 
موت مستضعفين في الأرض تحت أقدام الطغاة, ونفضنا الذل عن عواتقناء وخجلتا أن نرفع الشعارات البراقة والآمال العريفه 
حن في ذل العبيد» قرونا أن نهجر الأرضس التي يُحرّم قيها الجهاد ويعتبر جريمة ومويقة رعناء. 

وكما قال أبن الطيب: 

9 إذا كنت ترضسى أن تديش بذلة فلا تستمدن الحسام اليسمانيا 
ولا تستطيلن الرماح لفارة ولا ستبيدن العتاق اللذاكيا 
فعا ينفع الأسد الحياء من الطوى ‏ ولا تتقى حتى تكون ضواريا 

وإذا كان رب العزة سمى النسيء زيادة في الكفر -النسيء تأخير حرمة شهر إلى شهر أخر-»؛ فماذ! نسمي الذين يسمو 
جهاد جريعة قانونية يعلن عن عقوبات مرتكبيها في أجهزة الإعلام دون خشية ولا خجل ولا حياه ولا وفجل؟ 

أليس الحكم الشرعي لهؤلاء أشد بكثيرء وأعظم جرمأً من أولئك الذين كانوا يراعون قداسة الأشبر الحرم ويراعون عدتها ذ 
مون في العدد؟! ولكن العرب ولشدة حماسهم للخرب وعدم صبرهم عن القتال والنزال كاتوا يؤخرون حرمة محرم إلى صنرء إن كا 
ف كل عام في موسع الحج رجل من كنانة يقال له القلمس أو آخر اسمه أبى ثمامة (جنادة بن عوض بن أمية) فيقول: ألا إن أ 
مة لا يجاب ولا يعابء ثم يقول: إني أخّرت حرمة محرم إلى صفر.. ١!‏ 

إن تحريم الجهاد كفر يخرج من اللة. وإن محاربة أولياء الله ومطاردتهم في بلادهم وإحصاء أنفاسهم وعد نبضاتهم وتكد 
.اههم عمل عظيم عند الله يزدي إلى خراب البلاد وهلاك العباد. 

ألم تر إلى قول أبي بكر رضمي الله عنه: أخرجوا تبيهم -إنا لله وإنا إليه راجعون- ليهلكن؟! 

وهذا شأن الذين يخرجون أرلياء الله والدعاة في سبيله. (من عادى لي رليآ فقد آذئعه أر باررّته بالحرب].. !"ا 
فمادًا تحكم الشريعة الإسلامية على الذين يحرمون الجهاد, ويسمون الّنا فنأ والربا فائدة والإسلام رجعية والتسسك بدين 
نا وانحراقاً؟! 
اللهم ثبت! اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادنك. 
اللهم لولاك ما اهتدينا ‏ ولا تصصدقنا ولا صلينا 
فأئزان سكينة علينا ‏ وثيت الأقدام إن لاقينا 
إن الألي قد بغرا علينا . إذا أرادوا فت 
اللهم إنك تعلم أن الألى قد بغوا علينا وتحن نأبى آن نغطي الدنية في دينناء ولن نرض الفتنة والكفر الذي يحاولون فره 


أبن كثير 5901/7 ؟-البخاري. ا 


ماك 


الجزء الرابع 
العههيم على الموت 

إن الحمد لله نحمده. ونستعينه ونستففره؛ وبعد: فإنه لم يكن بدور في خلدنا حينما فكرنا في الدخولى إلى أففانستان أن 
الحاجة ماسة للعرب كما اكتشقنا يعد دخولنا. 

إن الذي كان ينور في أذهائنا من مقاصد الدخول ثلاثة أسباب رئيسية: 

أولها: معرفة واقع الجهاد الأنغاني على حقيقته فوق أرض الواقع؛ رلنرى فعلاً مدى مطابقة الصورة المرتسمة في عقولنا للواقع 
الفعلي» فأحبينا أن ندخل ميجموعات من الشباب العرب تنقل لنا صدقاً وحقأ راقع الجهاد الأقفاني؛ وحال المجاهدين؛ وصلتهم بربهم. 
ومعرفتهم بدينهم. والتزامهم بالنرافل» وصفاء عقائدهم من اليد ع؛ ومدى حاجة كل جيبة للطعام راللباس والدواء 

ثانيأً: تسئيم المساعدات الضئيلة القليلة:يداً بيد للمجاهدين الذين لم يغادروا خنادقهم منذ احتدام القتال أيام تراقي سئة 
(الاكام). : 

نالعا.: إرواء ظما الشباب المتعطش للقتال والمتشوقين للشهادة. 

وسرنا على بركة الله . ويدأت مجموهات الإخرة العرب تقد إلى داخل أففانستان, ثم اكتشفنا بعد أمة (مدة) أن هنالك أهدافاً 
أكبر تنتظر الإخوة العرب قد لمسناها من خلال المعايشة مع الجهاد الأفغاني؛ رالاختلاط بالمجاهدين أشهرأ وسنوات, أدركنا أن هنالك 
قضايا أخطر يحلها دخول العرب. ومشاكل أكبر مفتاح حلها -بإذن الل بيد الناطقين بالضاد التحمسين للجهاد. 

ومن هذه القضايا الرئيسية: 

-١‏ نقل الجهاد من قتال قرم ضد روسيا إلى جهاد إسلامي عالمي؛ وأن الجهاد ينتقل إلى صراع شديد بين العتيدة الإسلامية 
والفقيدة الشيوعية؛ وعندها يصيع الكفاح بين الأمة المسلمة وبين الأمة الشيوعية وحلف وارسى. 

"- رفع معتويات المجاهدين الأفغان التي تأثرت بطول الطريق وكثرة التضحيات. إذ أن مرور شمائي سنوات مع استمرار 
القصف فرق رؤوسهم, وسقوط الأب والأخ والعم شهداء؛ وأصبحت البنت مشوهة الوجه؛ وقطعت أرجل الاولاد؛ وندت أعين الآخوات. 
كل هذا مع العون الشديد والفقر الماقع بحيث لا يجد المجاهد لقمة غذاء ولا قطعة كساء, كل هذا أثر على أعصاب المجاهدين رعلى 
معنوياتهم. 

فكان لا يد من أياد حانية تمسح على جراحاتهم» وتسري على آلامبم؛ وتواسيهم في مآسيبم؛ وتشاركهم أفراحهمء» وتعيش 
مشاكلهم. . 

*- تعلبر الجافرين : وهذا أهم دور يمكن أن يقرم به العرب, إذ أن آماكن الدعاة في هذا المجال شاغرة رلا يسدها غيرهم, 
نقد استشبد معظم الدعاة الأوائل الذين ابتدأرا مسيرة الجهاد, وسقط كثير من العلماء شهداء أن هاجروا. ونشأ جيل من المجاهدين 
لا يعرف عن ديه -إلا القليل-. لأن المدرسة قد هدمت, والمسجد قد قصف, وغاب الوالدء ولم يعد يسمع عن الإسلام شيئاً» قتح الجيل 
عينيه غرجد أغفانستان غارقة في بركة من الدم» لا يسمع إلا أزيز الرصاصء ودوي المداقع. وقصف الطائرات: ولا يرى إلا جثث 
الشيداء. وأشلاء الأبرياء, وأنهار الدماء. ولذا فليس عجيباً أن بعض الجبهات تنقل ميتها مسافة بعيدة للصلاة عليه, لانه ليس في 
الجبهة راحد يتقن صصلاة الجنازة, : 

إن حاجة الجهاد الآن إلى الرجال الدعاة الحكماء أشد من حاجتهم إلى السلاح وإلى الأطباء والمهندسين والعسكريين وغيرهم 
من أصحاب الاختصاصات. إن الجهاد الاففاني بحاجة شديدة إلى المال: ولكن حاجتهم للرجال أشد. 

- إيقاف سيل الهجرة المتدفق, لقد أصبحت الهجرة خطراً كبيرأ يتهدد الجهاد الافغائي. وللهجرة أسباب على رأسها الفقر 
بالخرف على الأعراض وتدني المعنويات. 

فوجود العربي في داخل الخندق مع المجاهد الأقغاني يجعل الأقغاني يستبعد فكرة الهجرة من ذهنه, لأن أقصى ما يمكن أن 
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نشركة أو مدير الدائرة هرابطاً معه في داخل الخلدق, فإنه يستحيي أن يغادر بلاده ويترك العربي يحميها. وكم من القادة الكبان: 
لعهم من الهجرة وجود شاب عربي غض الإهاب بجائية!!!. 

ه- تحريك القتال باستدرار ضصد الروس,؛ فإن العربي ياتي إلى أففانستان متعطشاً لدخول المدارك؛ ورؤية اللهيب: رمشاها 
يران» يسماع صليل السلاح» فعتدها يدخل الجيهة فإنه لا يصبر عن مكابدة أهوال المعركة, وولوج نيراتها ٠‏ واذا يبقى حلحاً على قاذ 
جبهة برجوب القيام بمعلدات: ويشين عليه وير اجعهد ولا يفتأا صباح مساء يبدي ويعيد قضضية ة المعارك حتى يدخل الأقغاني في معرً 
إلى اضطراراً-» رهذا مهم جداً لبقاء الكفار في قلق دام وارتباك واضطراب لا يتوقف. مما ينبك قواهم. ويضاعف ثنقاتم 
نودهم وخسائرهم, وإذ! فلو استطعنا أن نستدرج روسيا ونضطرها إلى زيادة قواتها في داخل أفنانستان إلى تصف مليون جنده 
هذا نفس الرقم الذي استعملته أمريكا غي فيتنام-. فهذا يعني 1 


ات روسيا يرمياً في فغانستان ستصل إلى مائتين ولمسدٍ 
بن دولارء وهذا يعني كذلك أن روسيا ستدقع في أفغانستان بكل جتودها الاحتياطيين المعدين لآسياء وهذا الرقم لا يتحمله الاتحا 
وفياتي. وليس من المتوقع أن ترتكب رسيا هذا الخطأ؛ ولكننا يجب علينا أن نخطط لعمليات عسكرية قاصمة تضطر روس 
أعفة قراتها وخسائرهاء ولإضبعاف إرادتها القتالية, وإقناع الولايات الإسلامية في بخارى وطشتند بضعف ررسبيا آمام حرد 
سابات الطويلة الأمد, 


مشاركة الطاقات الإسلامية.قي المعركة. وصب جميع. هذه الطاقات في .بوتقة الجهاد المبارك الإسلامي في أفغانستان؛ وعد 
ا الطاقات العسكرية والهتدسية والإعلامية والطبية. 

/- تقليل الالختلافات بين الجبهات, والتنسيق بينها في العمل: ثم توحيدها في النهاية. 
اورف اليهوه؛؟ 1 

تركنا الأرض التي عشذا قيها والمرابع التي درجنا عليها؛ وجثنا على بعد آلاف الأميال تلبية لنداء الله عز وجلء وأداء لشعير 
٠‏ أتيئا هنا إلى أفغانستان لنؤدي الفريضة التي ما استطبنا أن نؤديها في مكان آخر» فتابعنا سدنة الكفر وأشة الشرك رالظا 
يديررن الأرض بإشاراتهم» ويحركون كثيراً من أرجاء المعمورة بأناملهم؛ وصاروا يوغرون صدور الذين يدوررن ني فلكهم علينا. 
انتفض اليهرد هلماً؛ وارتجفوا جزعاًء وهم يرون تجمعاً جديداً للشباب المسلم العربي فوق أرض أنغانستان؛ وأخذ اليهرد فر 
وفلسطين يحذرون من مغبة هذا التجمعء وصاروا يؤلبون علينا القاصي والداني؛ ويوغرين صدور الذين يمرن مسرحو 
ة المسلمين» وختق الشباب الصادقين فوق أرض رواها خيرة الصحابة بدمائهم؛ خاصة قي المناطق المحيطة بنلسطين والملسجٍ 
ى؛ وصار التشديد ووضبعت الحبال في أعناق الفتية النافرين في سبيل الله -أداء للجهاد-. وكل يوم يشدون غقدة يضيقى 


صارت التأشيرة إلى باكستان أصعب من تأشيرة الدول اليترولية» وقد كانت من قبل تعطى التأشيرة لأي قادم إليها لي المطار 
: من قبل لأي امرئ وصل مطار باكستان ورد خائياً, بل منالك تأشيرة سياحية لأي قادم مهما كانت ملته؛ وهبدااختلنت جهز 
بل منهاء وعلى الطريق إلى أقغائستان أعطيت التعليمات بعدم السماح لأي عربي أن يمر عير بعض التقاط البوليسية» وصا 


يمتطون صيوات الجبال؛ ويمشون ليتخطوا نقطة برليسية فيها ضابط شديد أو عتل جبار عنيد. 

حة اليهره وأذانابهم: 

ن اليهود يؤلبون العالم.اليرم عليناء وبعد ممركة جاجي الأخيرة وانتصار الانغان نصرأ مززراً في صد القوة الروسية, وكار 
ذي من ال به على الؤمنين أسباب على دأسها وجود تجمع عربي صدٌ خمس هجمات للكومتدوز الروسي» فبدأت إذاعة صوه 
(بي بي سي) تبدي رتعيد برجود تجمع عربي من المتطرفين ديا ينياً. وقد كا ن لهم أثر في صد الروس, 

لآن نحن تصارح اليهود وأذنابهم رالأمريكان وأشياعهم على أنه: 


- لا يستطيع احد في الأرض أن بنتزع حب الجهاد من أعماتناء ولا أن يمنعنا حقنا قي أداء هذه القريضة؛ ولن يستطيع أحد 
حب الله ورسوله. 


ع 


- إن وجودنا في أفغانستان الآن -والذي هى أداء لفريضة الجهاد وعبادة القتال-'لا يعني أننا نسينا فلسطين؛ فقلسطين قلبنا 
النايضء وهي مقدمة على أففانستان في أذهانتا وقلوينا رفي مشاعرنا وعقيدتناء هي الارش 0 التي ذكرها رب العزة في كتابه 
الكريم أربع مرات» » يهي مجبط الرحي» ٠‏ وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفينء. هي مسرى نبينا لله *. ولنن حيل بيننا وبين الجهاد ني 
فلسطعة بسبي القيرة رتراس الحدرد, ولئن منعنا من مزاولة عبادة القتال في أرض المسجد الأقصى إلى أمة (مدة) معدردة. لهذا لا 
يعني أن أدهاننا قد انصرفت عن التفكير قي نلسطين. لن يهدأ لنا بال ولن يقر لنا قرار حتى نعود للجهاد في فلسطين,. 
إن أشباحنا في آنفائستان سرهذا قرش علينا-. ؤاكن (رواحنا تعوم قوق بيت المقدس. وإن أجشادنا في كال وما واج 
علينا-. ولكن أفئدتنا معلقة بالديار المباركة التي دنسها أحط للق الله في دنيانا. 
وأقصانا تذنسه 'يهود ‏ ويرقع في مرابعه حثالة 
مزامرة يديرها ‏ يهود ” وبرعاها عميل 7 أبا له 
لقد ألينا على أئنسنا أن لا ثتراجع ولا نتزعزع عن هذا الطريق الرباني الواصمل بين كابل والقدسء وبإذن الله تحن قاذهون مهما 
بعدت الشقة وطال الزمِنٍ رامتدت الطريق. 


نحن نصارح اليهود. رأعرانهم. أن الطريق واحدة:.وأن الجهاد. معتد, رأن الشباب عزم عزمة أن لا يلين رلا يخضع بإذن رب 


العالمين. ا اا 
نحن يأ. قدس رجعنا لاله العا مين 
ومن الدين صنسنا عدة الفتح البين 


؟- هذه الفئة المؤمنة صممت على المسيرة مهما اعترضها من أشواك, ومهما واجهها من عراقيل. رهذه الفئة وقد عاهدت ريها 
على اختيار هذا الطريق المقزرشن بالاشلاة والمزوي بالدماء. رهي تتضرع إلى الله عز وجل أن يثبت قلوبها وأقدامهاء وأن ينزل السكينة 


التصميم على:الموت: : 

٠ '‏ هذه اللثة المؤمنة المجاهدة وطّنت نفسها على الموت, وهي تعلم شرعاً وعقلاً أن القتل يرصاصة غادرة فوق آرض باكستان -من 
يد منافق أى من أنامل مشاقق- حكمه كحكم الموت يرصاصصة هن يد روسي في أرض كابل وعلى ذرى البندركوش:؛ وهى نفس الحكم 
الشرعي لقتل بزصاصة يهردي في فلسطين, ولا فرق بين رصاصة شبوعي في باكستان ورصاصة شيرعي في أففانستان» ورصاصة 
عميل لليهود أو للأمريكان, الكل قتل في سبيل الله » والكل شهادة: والكل رفعة ومجد وسؤدد في دنيا الناس حوإن شاء الله في الملا 
الأهلى-: ما دامت الثية خالممة, والعزيمة متعقدة على بقاه.راية الجهاد مرفوعة: وعلى مواصلة السير على هذا النهج الواضح والجادة 
المستقيمة, 


دفي الحديث الصحيح: [من وضع رجله في الركاب ناصلاً فوتصته دابته فمات؛ أو لدغته هامة نمات, أو مات ارات 
نهر شهيد]ء رفي رراية أبي داوود (وإن له الجنئة]؛ قمهدا كانت الميتة بعد الهجرة ة في سبيل الله قهي شهادة. 

وقد سرى رب العزة بين القتل والموت في سبيله فقال عز وجل: (رالذين هاجررا في سبيل الله ثم قعلوا أو ماتوا ليرزقئهم الله 
رزنا حسئأ وإن اله لهر خير الرازقينء لبدخلئهم مدخلا يرضوته وإن الله لعليم حليم) (الحودهه-كه) 

وقد حير فضالة بن عبيد في البحر مع جنازتين أحدهسا أصيب بمنجنيق والآخر توفي فجلس هضالة عند قبر المتوفى» فقيل 
له: تركت الشهيد فلم تجلس عندهء فقال: ما أبالي من أي الحفرتين بعثت, ثم تلى الآية (رالاين هاجررا....). 

ولم ننّ كرامة أتصع ولا تشريفاً أرقع من كرامة الاخ يجيى ستيور, الذي قتل برصاص غادر على يد شيرعي ياكستائي على 
حدود أفغانستان» وقد بقي دم يحيى شهرين كاملين يديق الشذى الطيب من الكتاب الذي ضلخه أثناء الشهادة. 

وإذا قتلنا برصاص عملاء زوسيا وأمريكا فلسنا بأفضل من -ذي النورين- ثالث الخلفاء الراشدين, الذي استشهد في الشهر 
ألحرام في البلد الحرام -مدينة المصطنى مَ-, وهى بتلو القرآن الذى شو فه الله بحمعه. 


إلسنا بأشرف من خآن ررسول الله مله ورابع الخلفاء الراشدين» الدي كان مع الرسول كلل بمنزلة هارون من موسى» راغتالته يد 
_حمن بن هلجم الآثمة أثناء صملاته. 0 
خترنا الموت طريقا للحياة: 
(رلا تحسين الذين قتلرا في سببل الله أمراتاً بل أحياء عند ربهم يرزقرن! (العبرانة 54) 

نفى الهم عني همة وعزيمة2" وقلب على ها شئت منه مظلاهر 

وأسمر مما ينبت الخط ذابل 2 وأبيض مما تطبع الهند بساتر 

ونفس لها في كل أرض لبانة وفي كل حي أسرة ومعاشر 

وقلب يقر الحرب رمي مارب وعزم يقيم الجسم وهو مسافر 

إذا لع آجد فس يكل فج عشيرة قإن الكرامة للكرام عثسائر 
4- لن يستطيع أحد أن يمئعنا من دفع الصائل على أعراضناء رلن تحرمنا قوة من الذوب عن دمائنا. فدفع الصائل (الذي. 
بالقرة على النفوس رالاعراض) حق مشروع. لكل إنسان, ودفع الصائل على العرضس فرض عين بإجماع الفقباء, فد أجمع 
على أن المرأة التي تخاف على عرضها يجب أن تدافع عن نفسها حتى تموت؛ ولا يجوز لها الاستسلام لاسر لحال من 
٠.‏ ووجوب دقع الصائل على النفس فرض عين عند جمهور الفقهاء. 
وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية جواز قتل الصائل على مالاء. ولو كان ييفي ثلاثة دراهم -إذا لم تستطع دفعه إلا بالقتل-, ولى 
سائل عسلماً مصاياً صسائماً, هما :بالك إذَا كان الصا روسياً أن يهودياً: 
سنزاول حقنا الطبيعي؛ وسنؤدي فرضنا الرباني, نهما كانت الظروف -إن شاء الله-. 

وكيف ينال ا مجد زالجسم واد ع وكيف يحاز الحمد رالوفر وافر 

ولذا فإننا أخذنا على أنفسنا أن نواصل تحريضنا الشباب العربي بالقدوم إلى أرض الجهاد. وأن لا نتوقف في مسيرتناء تحمل 
ما يمكن تحتمله من أعياء الجهاد الأفغاني؛ وأن نبل قصارى جهدنا في محارلة إعادة العلماء إلى داخل المعركة بكفالة 
, وكذلك حفظ ماء وجوه القادة الذين يرابطون في الميدان منذ عشس سنوات ثخلقهم في أسرهم بثير. 
فقررنا أن نكفل القائد رالعالم الافناتي بمائتي ريال شهرياً (ألف روبية باكستائية)» ونهيب بالمؤسسات الإسلامية والدعوات 
والمراكز الإسلامية في الغرب أن تنرغ مجموعة من أبنائها مع كفالتهم ليعملوا في أرض العركة, ويقوموا بدورهم الكبير 


إن الدور كبيرء والهمم قاصرة عن حمل التبعات: وليس لها إلا تأييد رب العالمين الذي بقوي العزائم ويشد الهمم. 
فيا؛ أبنا ‏ العالم الإسلامي أفيقوا... : 
ويا شباب الحركات الإسلامية تنيهوا.... 
ويا أصحاب الدعوات الربانية استيقظوا .... 
ويا موجهي المراكز الإسلامية اعملوا.... 
رقل اعملرا نسيرى الله عملكم ررسوله رالمؤمئون رستردرن إلى عالم الغيب والشهادة فينيئكم با كنعم تعملرن) (الترية:١٠)‏ 
(هذا بلاغ للناس وليئذروا به وليعلمرا أنما هر إله واحد وليتذكر أرلو الألياب) (إبراهيم:*ه) 
بسبحانك الله وبحعدك أشهد أن لا إله إلا أتت استفقرك وأتوب إليك. 


اللو الخافس 
انتهار الأعلام 


المبشرات النصبة في الكتاب والسنةه 
هنالك نصوص كثيرة تطمئن النفس وتؤذن أن الإسلام سيتقدم لإنقاذ البشرية كلها -إن شاء ال, 
!- فلي الكتاب العزيز: 1- (يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم ترره ولو كره الكافرون. هر الذي أرسل 
رسرله بالهدى ودين اق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركرن) (التوبة:51-7) 
قال الشافعي: ليظهرن الله دينه على الأديان حتى لا يدان الله إلا به. وذلك متى شاء الله. 
لا بد -إن شاء الله- أن يعم هذا الدين الأرض ليظهر على الدين كله. لا بد أن يبد هذا النور خللمات الجاهلية التي عمت 
الارض: لا لشيء إلا لانه دين الله الذي يشبع الروح؛ رينسجم مع الفطرة» وترتاح له النفس. ويستقر به الضمير. وكما بين الله ع وجل 
في مبررات سيادته وانتشاره إنه البدى ودين الحق, ولذا لا جرم أن الحق ثابت والباطل زاهق. (بل نقذف هالحق على الباطل فيدمغه 
فإذا هر زافق )(الأنبياء:8١).‏ 
*- رالحق أصيل في الأرض والنقفس» ٠‏ والباطل دخيل لصيق في الارض والتفي : كذلك. 
(ألم تر كيف ضرب الله مثلأ كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويصرب 
. الله الأمثال للتاس لعلهم بتذكرون؛ ومثل كلمة خبية تدكشجرة خبيقة اجتثت من فرق الأرض ما لها من قرار) (إبراهيم:5-14؟). 
؟- والحق نافع يبقى والباطل زبد زائل. (أنز ل من السماء ماء فسالت أردية بندرها فاحتمل السيل زبدأ رابياً ربما يرندون 
عليه في النار ابتغاء حلية أر متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الجن رالياطل قأما الزبد فيذهب جناء رأما ما ينفع الئاس فيمكث في 
الأرض كذلك يضرب الله الأمقال) . (الرعد:5ا-!1) 
ب- أما بشارات الثيرة فهي كثيرة جدأ وإليك بعضها: 
-١‏ ردى ثوبان رضي الله عنه قال: قال تَكه: إإن الله زرى لي الأرض قرأبت مشارقها رمقاريهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زرى. 
الف 7 
لي منها] 


000 (لبيلفن هذا الأمر ما بلغ الليل والتهار» وله يترك الله بيت مدر رلا وبر إل أ أدخله الله هذا الدين يعر عزيز أر يذل 
ذليل؛ عزاً يعز الله دين الإسلام وذلاً يال به الكفر]!" , 


". عن آبي قبيل:قال: كنا عند عبد الله بن عمرى بن العاص وسئل أي المدينتين تفت أولاً القسطنطيتية أى رومية؛ فدعا عبد الله 
بصندوق له حلق, قال فأخرج منه كتابأء قال: فقال عبد الله (بينما نحن حول رسول الله مله نكتب إن سثل رسول الله له أني المدينتين 
تفتح أولاً قسطنطيتية أى زرمية؟ فقال رسول الله ت: [مديئة هرئل تفتح أولا) يعني القسطنطينية)!؟, 


؛- قال ملُ: (تكون النبرة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرنعها لل إذا كاء ء أن يرفعهاء ثم تكرن خلافة على منهاج الثبوة؛ ثم 
نكرن ملكا عاضا نتكرن ما شاء الله أن تكرن ثم يرفعها 0 ٠‏ أن يرنعها؛ ثم تكرن ملكا جبرياً نتكرن ما شاء الله أن تكرن ثم 
يرئعها الله إذ! شاء أن يرلعها , ثم تكون طلافة علي منهاج النبرة؛ ثم سسكت] .© , 


هذه الأحاديث تطمئن القلب أن هذا الاين سيعود لينقذ 0 المعذب ويأقذ بيده من.الهرة السحيقة إلى المرتقى السامق: 
سيطهره ويريحه؛ يقدم إليه إنسانيته التي فقدهاء شيجد الإنسان أنه ولد من جديد, سيتذوق السعادة والطمأنينة ويشعر أنه مخلرق 
كريم إن شاء الله. 


1 زوأ مسلم؛ ورراء الترمذي رقال جسن سحيح. أنظر عارضة الأحوذي بشرح الترمذي (15-5)» ركذلك أنظر مختصر صحيح عسلم رقم [- ١٠؟)‏ الجزء (141-1). 

؟- يواه أحصد )٠١5-5(‏ والطبراني الكبير (3-1؟1) وابن منده في الإيمان )٠١5-16[‏ رعبد الغني المقدسي (في ذكر الإسلام ١/ي173)‏ وثاى حسن مسفيع. ررراء الحاكم وقال مبحيح مع 
شسرط الشيخين ورائفه الذهبي 5 *1) والستن الكبرى (194-4). رقد أخذت هذا التخريج جميعه من كتاب الشيخ الألباني تحذير صفحة .)1١١(‏ رهذا الحديث والحديتان اللذان بعده 
أخذنيسا من كتاب الحكم انجديرة بالإذاعة لابن رجب, وقد أخرج الأحاديث الثلائة الأنباني قي كتابه القيم سلسلة الأحاديث السجيفة ؛لجزء الاول. المدر” ؛لبنا 


؟- يراه أحمد واتدارمي ر مسهه الحاكم ورافق الذهبي. ومن المعروف ان القسطنخيتية فشحت 807 ف على بد محمد الفاتح. أي بعد الب 
الله 


وهناك حديث رزاه البزار بسند صحيح (وهو قريب في لفظه من الحديث الرابع): [إن أول دينكم نيرة ورحمة تكون فيه 
شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله جل جلاله: ثم يكرن ملكا عاضا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون ثم يرفعه الله جل جلا 
تكون خلافة على منهاج التبرة تعسل في الناس بسنة النبيي. ريلقي الإسلام بجرانه في الأرض؛ يرضى عنها ساكن السماء و 
الأرض؛ لا تدع السماء من قطر إلا صبته مدرارًء ولا تدع الأرض من نباتها وبركاتها شيثا إلا أخرجته]. 

وهناك أحاديث صحيحة تشير أن نباية اليهود ستكون في فلسطين, رأن الجيش الذي سيقاتلهم جيش.مسلم. حتى 
الشجررالحجر (با مسلم يا عيد ان هذا يبودي ورائي فاتعله]. 

رفي رواية البزار ورجالها ثقات رجال الصحيح كما جاء في مجمع الزوائد للهيثمي في المجلد السابع: (أنعم شرقبي النهر 
غربيه] ويُعقّب راوي الحديث فيقول: ولم نكن نعرف أين الأردن من الارض يومذاك. 

فهذا يعني أن المنطقة قبل المعركة الناصلة لا بد أن تكون محكرمة بالإسلام؛ ويهيمن الإسلام على الجندي رالقائد وال 
والمحكوم, بدليل أن الشجر والحجر سينادي: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. 

وقد جاءت روايات تشير إلى أن رجوع المسلمين إلى الله واستسلامهم لشرعه وجهادهم في سبيله عتدما تكون الفقن تبد 
الأرضن المباركة؛ حيث تكون الجماعة المسلمة؛ وحيث يقوم فسطاط المسلمين, 

ففي رواية الإمام أحمد وأبي داوود: (لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين. لعدرهم قاهرين؛ لا بضرهم من جابههم را 
أصابهم من لأوائه حتى بأتئ أمر الله وهم كذلك؛ قالوا با رسرلالل وأين هم! قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس]. 

والحديث قسم منه في الصحيحين, وبقية الحديث جاء من روايات عديدة في غير الصحيحينا ''. 

وقد عقد البهيتي باباً في سنته عنوائه (باب إظهار دين النبي مله على سائر الأديان: جخ1ص/ا10). 

والحديث بلغ ميلغ التواتر» فهل يبدأ التغيير هن فلسطين والأرض الباركة بلاد الشام؛ أم يبدأ من خراسان (أفغانستان)! 
في علم العليم الحكيم. 

إن هذا الدين سيتتصر ولا يد أن ينطلق من فوق أرض صلبة يتمثل فوقها هذا الدين حياً واتعياً, وهذه الأرض التي : 
شمال أفنانستان هع تركستان الشرقية والغربية اسمها أرض (طرران))؛ وقد أخرجت الاتراك الذين حكدوا العالم خمسة 3 
بالإسلام. 

ومن أرض أففانستان خرج محمود الفزنوى الذي حكم الهند وحطم صمنم (ساموناتا)؛ ومنها خرج أحمد شاه بابا الذي ٠‏ 
رق إيران وأفغانستان والهند. 

غهل ينتصر الجهاذ الأقفاني» وتقام دولة الإسلام في الأرضء ويبدآ الخط البياتي للإسلام بالصعود, ويتغير تاريخ العالم؟. 

إنه ليس بيعيدء وما ذلك على الله بعزيز. 


عد د كد جد اد عاد له لد جد ع يد عاد مد د د جد 
هد! الكتااب 
لا يسنتطيع أحد آن ينكر الواقع الأنغاني في دنيا البشر؛ ولا يجرئ مسلم ولا كافر أن يغمض عيتيه عن أن الشعب الأففا 
بد في عزته. فذ في إبائه مذهل في تضحياته ولكن الشعب الأفغاني كبقية الشعوب يحمل في طياته هفوات الشعوبء ولكنه تقرد 
با أته رفض أن يعطي الدنية في دينه. 
لقد كان الجهاد الأففاتي الحاضر سابع انتفاضة وتفها هذا الشعب خلال قرنين, 


إن وجودنا الآن في أفقانستان هو أداء لفريضة القتال وعيادة الجهاد, ولكن هذا لا يدني أننا نسينا فلسطين والمسجد الأقص 
ل الوحي رأولى القبلتين, 


إن طريقنا الواسع اللاحب يمتد بين كابل والقدس, ولا محيد عن هذا اللريق حبإذن الله. 


نتصر مدن أبي دأرود مع معالم السئن لخطابي [9-1؟١).‏ 
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